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معقدمه 


١‏ سُبْحَانَ الذي أسْرَى بعبْده لام الشجد ارام إلى المسجد الأقصّى الذي بَاركنَا َوْلهُ لَه من آيانًا نه هو المع 

للحرم القدسي الشريف مكانة سامية عند المسلمين» فقد أسريّ بالرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إليه: 
ومن رحابه عرج به إلى السماء» باركه الله تعالى في كتابه العزيز. 

تنابع الاهتمام بالحرم القدسي منذ أن فتح في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» حتى ازدان في العصر الأموي 
ببناء قبة الصخرة والمسجد الأقصى» وظل اهتمام خلفاء بني العباس به» فقاموا بتجديده» لكن مع الحروب الصليبية 
تعرض لانتكاسة معمارية» ليعود له بريقه مع فتح صلاح الدين للقدس وتحريرها من الصليبيين» هكذا عاد إلى 
القدس بريقها لتشهد في العصر المملوكي أوج ازدهارها العمراني والمعماري ليضاف إلى الحرم القدسي مدارس 
وأسبلة ومنشات لخدمة زوار الحرم القدسيء» ولتعزيز العلم به» فصارت القدس قبله العلماء الزوار من شتى أرجاء 
العالم الإسلامي» وعبّر الرحالة الذين زاروا القدس في فترات زمنية مختلفة عن عبق التاريخ الإسلامي المتواصل 
بهاء وعلى رأسهم ابن بطوطة وابن حوقل والمقدسي والشريف الإدريسي وناصر خسرو والقزويني» وغيرهم من 
الرحالة الذين حرصوا على زيارة هذه المدينة المقدسة» وتسجيل مشاهداتهم في رحلاتهم التي يزخر بها التراث 
العربى والإسلامى» ولتشهد على يد السلطان العثماني سليمان القانوني نهضة حديدة» تدل دلالة على مدى رعاية 
السلمين اللمديدة وحرسها المقدس. 

لكن اليوم ... الخال ليس بحاجة إلى من يصفه» لكننا بهذا الكتاب نذكر بروعة عمارة الحرم» وبتكوينه المعماري 
بالتفصيل» ليكوق هذا الكتاب سحلا له يوثقه ويقدمه للقراءة وليغفر لى القارعئ أي هنة أو خفوة به. 
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الحرم القدسه الشريف 


حملت القدس عبر تطورها التاريخي» وصولاً إلى عصرنا 
الحاضر» عدة أسماء منها: «أورسالم» وهي تسمية تعود إلى القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد» وتتكون هذه اللفظة من شقين «أور» 
وهي كلمة كنعانية معناها مدينة» و«سالم» من السلام أي «مدينة 
السلام»» ومن ذلك اشتق العبرانيون اسم «أورشاليم»»كما عرفت 
ب «يبوس) نسبة إلى سكائها اليبوسبين الأوائلء المديدة» دار السلاء 
والقدس» وأغيرا بيت المقدس» و القدس الشريف» 

والقدس كما تحددها التوراة والمصادر التاريخية التي نقلت عن 
التوراة هي المنطقة الواقعة بين جبل موريا 710118 (والذي سأسميه 
جبل الأقصى) شمالاً ووادي الربابة (هينوم 111210111 ) 000 
وبين وادي جهنم (القدرون مه:1>10) شرقاء ووادي الزبالة (وادي 
الجبن) 606م1900 (طريق الواد حالياً) غربأء ويصف الرحالة 
ناصر خسرو القدس قائلاً: «هي مدينة مشيّدة على قمة الجبل» 
ليس بها ماء غير الأمطار» وهي مدينة كبيرة كان بها أسواق جميلة 
وأبنية عالية» وكل أرضها مبلطة بالحجارة» وقد سوّوا الجهات 
الجبلية و الآرتقعابع» و علو هنا مبطحة: بحيرت تسل الأرض كلها 
وكش سين قنرال اللمطار. 

وبذلك فإن القدس تقع على منتصف المحور الشمالي الجنوبي 
الذي يصل منطقة الجليل بوسط فلسطين وجنوبهاء وتربط بين أهم 
المدن الفلسطينية الجبلية (صفدء الناصرة» جنين» نابلس» رام الله 
بعت لحمء الخليل». 

دقد أعطيف الانكسارات الأرضية المكدة هرقا وخغريًا والناتة 
عن انخفاض الجبال الفلسطينية فى منطقة القدس عن المناطق 


اتصال بين الساحل الفلسطيني من الغربء» وبين الغور من الشرق. 
ومن ذلك يتبين لنا أن موقع القدس له أهمية كبرى» فهو نقطة 
التقاء للطرق الواصلة بين شمال فلسطين وجنوبهاء وبين شرق 
فلسطين وغربها. 
والأنبياء» ومهد الرسالات السماوية» فقد ارتبطت القدس بدعوة 
احتلتها في العقيدة الإسلامية وفي التاريخ الإسلامي» ولم يقصر 
المسلمون منذ أن اندفعوا خارج الجزيرة العربية بعد وفاة الرسول 
الحرام عمليًا بعد أن ربط الإسراء والمعراج» وتم ذلك بالفعل في عهد 
مفاتيح القدس من أهلهاء وقطع على نفسه عهد الله في «العهدة 
العمرية» المشهورة أن يصون أموال أهل الكتاب وكنائسهم ويرعى 
حقوقهم» ويحقق لهم الأمن والسلامة» ومنذ ذلك اليوم والمسلمون 
يحتضنون المدينة المقدسة أرض الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث 
فتح العرب المسلمون مدينة القدس فى عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب» فبعد ست سنوات من وفاة الرسول أي فى نحو عام 77م 
الخليفة عمر بن الخطاب الذي دخل القدس مرحبًا به» هو وأتباعه» من 


الله عنه بإزالتها وتنظيفها وبناء مزارات تليق بقدسية المكان. وقد نهج 
نهجه خلفاء بنى أمية من بعده. ومن مظاهر اهتمام بني أمية بالمدينة 
المقدسة بناء قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصىء كما أقاموا حول 
الحرم قصورًا لهم طبقا لما أشارت به نتائج التنقيبات الأثرية الحديثة. 
ورت الدولة العباسية فيما ورثت من الدولة الأموية القدس 
الشريف» وقد تابع العباسيون اهتمامهم بالقدس الشريف فرمموا 
المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة بعد الخراب الذي لحق بهما. 
ولكن عندما ضعفت الدولة العباسية نتيجة النزا ع على الخلافة) 
دخلت القدس وفلسطين في ولاية الطولونيين ولاة مصرء وجاء بعدهم 
الإخشيديون فكان للقدس في عهد الإخشيديين هؤلاء منزلة خاصة 
لدرحة أنهم أوصوا بأن يدفنوا فيها بعد ثماتهم؛ وكان لهم ذلك. 
52-57 القدس بأيدي الفاطميين عام 8كه/ 15 وت 
عهد الخليفة الظاهر لاإعزاز دين الله ابن الحاكم بأمر الله شرع في 
بناء سور القدسء وعند حدوث الزلزال الكبير في عهده الذي كاد 
يودي بالمسجد الأقصى قام بتعميره وتوسيعه. 
تلى هذه اللرحلة قترة سبطر فيها السلاععة على القدس وذلك 
في عام 7“ 4ه/ ”٠١٠١م‏ إلا أنه بعد ست وعشرين سنة تقريبًا 
عاد الفاطميون إلى القدس فى عهد الخليفة الفاطمى المستعلى 
لدة ثلاث سنوات حيث اغتصبها منهم الإفرخٌ في عام 1/7١١٠م.‏ 
استولى السلاجقة على بيت المقدس واستمروا في حكم القدس إلى 
أن سيطر الفاطميون مرة أخرى على القدس غام 5 ١٠١م»‏ ونشبت 
خلافات وصراعات بين الدولة الفاطمية والسلاحقة» فانتهز الإفر نح 
هذه الفرصة واغتصبوا مدينة القدس الشريف التي طالما سعوا إلى 
احتلالها رغبة منهم في تأمين طريق الحج المسيحي إلى الديار المقدسة 
على حد زعمهم. 


ال جو او 0 
حاواوا فيها عير ععام القلس فر شعو على الصكرة صلينا: 

رار المسجد الأقصى إلى مقر لفرسان الداوية ونصبوا بطريركا 
لاتيم بذلا من البطريرك الأرثوذكسيء وأقاموا عدذا من المباني 
الدينية وأقاموا نزلا يتسع للكثير من الحجاج. 

إلا أنه عندما دخل الملك المعظم تقي الدين عمر بن شاهنشاه 
مسجد الصخرة تولى بيده كنس أرضها ثم غسلها بالماء مرارًا ثم 
اتبع الماء.بماء الورد وطهر حيطانها وغسل جدرانها. 

وفي عهد صلاح الدين الأيوبي شهدت القدس رخاءً وتطورًا 
كيرا تأقيمت فيها المدارس والمعاهك والاريطة والستشقيات» 
وانتتعشت الحركة التجارية» ومن اثارهم الخانقاة الصلاحية وقبة 
وو سل وياب عله 

كما حظيت القدس باهتمام السلاطين في العهد المملوكي فأقاموا 
يها سدقنات علدية كتيرة يت كانت القدس فى العييد لماو كي 
نعللا هرم ةا قوق اللراكز السليمية فى العالم تسكن بطبراطد 
عليها طلاب العلم والعلماء والفقهاء من كل حدب وصوبء وهذا 
ما تشير إليه كثير من المدارس في ذلك العهد. 

فى آخر أيام الدولة المملوكية ساءت العلاقات بين المماليك 
55058 العقبانييق. لسباب كثيرة منها لكلاف على الحدوكء 
ومنها تأييد المماليك لأخي السلطان سليم «بكركود» في مطالبته 
بالعرش» وانتهى ذلك باستيلاء العثمانيين على بلاد الشام ومصرء 
وانتهى بذلك الحكم المملوكي. 

وفي عام ١97ه/‏ 5١5١م‏ فتح السلطان سليم الأول بلاد 
الشام ومن ضمنها فلسطينء فاهتم العثمانيون بالقدس لأهميتها 
الدينية واستفادت القدس من قوة الدولة العثمانية واتساع رقعتهاء 


العم القصوبة. القينة. 


فأقاموا بها كتيرا من المدشات المعمارية كالمس اعد وللدارس والقكايا 
والأسبلة بالأضافة إلى غمارة قبة الصغخرة حيقف أعيد تيليظهاء كما 
عمرت جدران الحرم وأبوابه. 

إلا أنه مع بداية القرن التاسع عشر الميلادي تضافرت التوجهات 
السياسية للقوى الأوروبية نحو تغلغل حضاري ديني مع الإصلاحات 
العثمانية المتعلقة بالأراضي في سنتي ١/75‏ و855١‏ التي سمحت 
للمواطنين من غير العثمانيين بتملك الأراضي وجعلت القدس 
والأراضي المقدسة بأسرهاء حلبة صراع للمنافسات الأوروبية؛ 
قتحولت المدينة إلى مدينة أخرى غير تلك التي عرفها العرب قرونا 
طويلة. 

في سنة ١/5017‏ صدر فرمان خاص بتأليف مجلس بلدي» وكان 
من جملة أعماله إنشاء نظام صرف صحي في سبعينيات القرن 
التاسع عشر الميلادي» وعلقت مصابيح الغاز لإضاءة المدينة. وفي 
سنة ١897‏ أنشيع خط سكة حديد ربط بين القدس وميناء يافا 
الأقرب إليهاء وفي ذات العام افتتحت حديقة عامة للجمهور في 
شارع يافا حيث كانت فرقة موسيقية عسكرية تعزف فيها يومي 
الجمعة والأحد» وتتابعت على المدينة خلال سنوات هذا القرن 
التغيبرات مثل إنشاء قوة شرطة في سنة 2١857‏ ودائرة للإطفاء. 
ومستشفى في سنة 2١841١‏ ومنذ أواخر هذا القرن صار هناك 
سجل لتراخيص البناء. 

كانت هناك صناعات في القدس قبل الحرب العالمية الأولى» 
حيك كان وود بها 4 عماس لصنع الصايوت و١‏ 1 محاصر لزي 
السمسمء) ؛ ومدبغة كبيرة» فضلاً عن ورش متخصصة لصنع الهدايا 
التذكارية لزوار المدينة» ومصنع للمكرونة وصناعات للطوب 
والمير اعباق: 


وهذا ما يجعلنا نثير التساوئلات حول مصطلحي القدس القديمة 
والقدس الجديدة؛ فقد أصبحت القدس في نهاية الحقبة العثمانية, 
عشية الحرب العالمية الأولى أكبر مدينة في فلسطين» والمركز 
السياسي والحضاري للبلد» وتألفت من المدينة المسورة» مع منشات 
خارج الأسوار» وجنوب غربي المدينة المحاطة بالأسوار» وكان 
بعض هذه المنازل قصورًا بناها الأغنياء وأصحاب النفوذ» وكانث 


دو 0 
ات ا 


مخاطة بالأراضي المزروعة وأشجار الفاكهة» وغالبًا ما وجدت فيها 
مطاحن أو معاصر للزيتون» وتتحدث روايات الرحالة العرب عن 
هذه المنازل الكبيرة في منطقتي البقعة وجبل الزيتون في العصرين 
المملوكي والعثماني. 

مع منتصف القرن التاسع عشر. أصبح من المعتاد أن يحضي 
المقتدرون الصيف خار ج الأسوار هربًا من حر المدينة القديمة» وكان 


الحوم القتدسخ القرية.. ؟ 


بيث المفتى المنزل الصيفىء اللخاص بعائلة الحسينى أبرزها وقد شيد 
في ستينيات القرن التاسع عشر الميلادي» وأعيد بناؤه بفخامة بين 
سنتي ١/3٠‏ و8940١.‏ خلال هذه الفترة تخطت عادة بناء منازل 
صيفية النخبة والفلاحين لتنتشر بين عائلات الطبقة الوسطى. 

كان القلى الشني إزاء الأمن السبب الرئيسي الذي يعوى إلية 
البطء النسبي في توسع المدينة خارج الأسوار في البداية. فحتى 
السبعيعيايت من القن التاسع عشر» كانت بوابات المدينة تغلق ليلا 
وفي أثناء صلاة الجمعة عند المسلمين. لكن لابذ من أن يِوخَل يعين 
الاعتبار أيضًا أن أسوار منيئة القنس كان حكن أن يط بالسكانة 
بسهولة لقلة عددهمء وبالتالي كان الحافز على ترك المدينة ضئيلاء 
و انيت ببيالة الأمن مرتبطة بعلاقات معقدة بين الوجود العثماني 
العسكرفي»: والزعماء المحليين» و«قطاع الطرق» الذين كانوا 
يهاجمون الأشخاص غير المحميين ويسلبونهم» وعندما أصبحت 
القدس متصرفية فى سنة »١/85/‏ ازداد الحضور العثمانىي» الإداري 
والعسكري» الأمر الذي جعل المدينة تبدو أكثر أمنا وخمية على 
نحو أفضلء لكن الحقيقة أن العائلات القاطنة في حي النبي داود. 
المجاور لأسوار المدينة القديمة» وفي القرى القريبة الطور وسلوان 
والعيزرية ودير أبو ُور- وغيرها كانت تعيش قبل ذلك من دون 
أسوار» وبالتالي كان يمكن للعيش خارج الأسوار أن يكون امنا 
من الهجمات والغاراتء إلا أن هذا ريما لم يكن ممكنا بالنسبة إلى 
المهاجرين اليهود الذين لا يجيدون اللغة العربية» وليس لهم علاقاث 
بالشيوخ والزعماء المحليين» والروايات الصهيونية والإسرائيلية التي 
تشدد على زيادة الأمن في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
باعتباره السبب الرئيسي في النمو خارج الأسوار» تكشف عن 
منظور أحادي خاب إل عاقات تلك القترة و أجداتها. 


٠٠‏ الحرم القدسج الشريف 


مع ازدياد النمو في عدد السكان وتنامي الهجرة اليهودية» 
ازدادت العوامل التي تدفع السكان إلى البناء خار ج المدينة القديمة 
المسورة» وكان من الدوافع الرئيسية إلى ترك المدينة الازدحام 
الكبديك ومشكالات الصحة العامة» فالحصول على المياه في البلدة 
القليقة مشكلة؛ ولاسيما خلال أشهر الصيفي الخارة: بيتما كان 
في وسع القاطنين خارج الأسوار أن يحفروا ابارًا أسفل منازلهم 
لفخرين مياه الأمطار المنساية من على سطوح الميازل الال 
فصل الشتاء» فيخففوا بذلك من اضطرارهم إلى قطع مسافات 
طويلة من أجل الحصول على المياه» أو إلى تقنين استخدامها في 
الصييش . 

إن الأغلبية العظمى من الدراسات المتعلقة بنمو المدينة الجديدة 
تركز على ظهور الأحياء المخطط لهاء وقد أنشئت هذه الأحياء من 
قبل جمعيات بناء يهودية أو مشاريع خيرية حافظت على قواعد 
وأنظمة وسجلات مفصلة تفسر هذا الجانب الخاص من مو البناء في 
المدينة الجديدة على أنه سعي منظم بصورة معقولة. لكن النموذج 
النظري القائم على التشديد على الجاع ينطوي على اشيكاليات 
لأنه يركز الاهتمام بصورة حصرية على طائفة شيدت أحياء منظمة» 
ويتعامل مع الأساليب الأخرى في بناء المنازل وتكوّن التجمعات 
السكنية على أنها شذوذ عن القاعدة» وهكذا لم تحد طريقها إلى 
كتب التاريخ إلا الأحياء المنخطط لها فقطء إن التوثيق الدقيق لمشاريع 
البناء العربية في الفترة الأولى» والشبيه بالتوثيق المتعلق.بمشاريع البناء 
اليهودية» شبه غائب,» فمشاريع البناء العربية كانت تجري بصورة 
مختلفة؛ إذ كانت تتم إما ممبادرات فردية أو عائلية» وإما.عبادرات 
من أوقاف مسيحية. وكان التوسع العربي خارج الأسوار في الأساس 
مشروعًا خاصًا قائمًا على توفر الأرض ورأس المال العائلي» ويفتقر 


الأسوار إلى تحويل أملاكها إلى أوقاف لإبقاء ملكية الأرض داخل 
العائلة» ولم تنشر بشأن هذا الملوضوع سوى أبحاث قليلة» وبالتالي 
التى تخص تحديل ملكية البناء والأراضى بالنسبة إلى المقدسيين العرب 
الشفهية فهمًا أعمق لعملية البناء والحصول على الأراضي خارج 
الآسوار. ثمة دليل اخر يتعلق بتاريخ البناء في القدس ينطوي هو 
أيطا على إشكاليةت فخرائط كثيرة عائدة إلى تلك الفترة وضعها 
أجانب» ولهذا يظهر آثر الأنشطة الدييية والتبشيرية بصورة فاوزة 
فيهاء إن صفقات شراء الأراضى والمباني اليهودية والمسيحية موثقة 
الحكومة العثمانية» وكانت تحفظ فى ذاكرة كل طائفة وسجلاتها 
كمحطات مهمة فى مسيرة توسعها فى الأرض المقدسة» ولذا فإن 
هذه المصادر تميل إلى تحاهل البناء المحلى. 

تنفق تواريخ القدس على أن أول حي بُني خارج أسوار المدينة 
القديمة كان ميك بك شأنانيم» وهو مشروع بناء يهودي قام به 
موراس عو وروي و كان عبار عن عشرير عدر يلايناوها فى ها 
وأنحر فى سنة .١1/8٠‏ كما بنى فى الفثرة نفسها عدد من 
المنازل الخاصة والمشاريع البقيرية: نا فبها المسكورية [أخو يعاؤها 
في سنة »)١8٠0‏ ومدرسة المطران غوبات على جبل النبي داود. 
وميتم شتلوء والبييتك الصيفى للقنصل البريطاني فن فى الطالبية) 
وتظهر فى خريطة ويلسون لسنة ١/515‏ «مستوطنة يونانية» فى 


الطالبية ودكاكين خارج باب الخليل ومقهى أرمني ومبنى حراسة 
نر كب . 

ظلت القدس جزءًا من الدولة العثمانية» إلى أن احتلها البريطانيون 
في نهاية سنة 2١91١17‏ وجدوا مدينة تعاني الحرمان والصعوبات 
الناتحة عن الحرب العالمية الأولى» وعندما تركوها في سنة /5 2١9‏ 
تخلوا عما أصبح مدينة عالمية نابضة بالحياة. 

شجعت الإدارة البريطانية في فلسطين النمو المطرد للقدس» من 
حَيث المساحة و البنية التحتيةة وغت المدينتات: الخديدة والقلعة: 
باعتماد متبادل» وخصوصا فيما يتعلق بصلات القرابة والعلاقات 
الاقتصادية والتجارية» وبحم عن ذلك تخصص في مجالات العمل 
والإنتاج وتقديم الخدمات في كل منهماء وكان معظم الأراضي 
خارج أسوار المدينة ملكا للقرويين العرب والكنائس» أو لملاك 
مدنيين» لذا كان النمو العام حافرًا على البناء أو الاستئجار في 
الأحياء العربية الجديدة الفسيحة فى المدينة الجديدة ومؤشرًا إلى 
الحراك الاجتماعي والطبقي» حيث البناء» أو الاستئجار في الأحياء 
العربية خارج الأسوار يتطلب على الأقل حذا معيئًا من رأس المال» 
واختلف النمو العربي عن النمو اليهودي في المدينة الجديدة في 
هذين الأمرين» ففي بداية القرن العشرين» مر اليهود بأوقات أكثر 
صعوبة بالنسبة إلى شراء أراض في المدينة» كما أن من سكن منهم 
في المدينة الجديدة كانوا يمثلون طبقات متنوعة لا الطبقتين العليا 
والوسطى فقط. واختلفت المناطق السكنية العربية الجديدة من 
ناحية مهمة عن مثيلاتها في المدينة القديمة» حيث سكنت العائلة 
الواحدة في سياق الفصلء فإن هذه المناطق السكنية كانت جزءًا 
من سمات طبقة وسطى صاعدة ونظام قيم عصري جديدء .ما فيها 
التشديد على التعليم والحياة العامة. 


كانت الادارة البريطانية لأراضى العدو المحتلة (07214) 
في فلسطينء التي تولت مسئولية إدارة البلد خلال أول عامين 
ونصف عام من الاحتلال البريطاني» قد اتخذت من القدس مقرًا 
لها كما فعلت ذلك سلطة الانتداب البريطاني التي حلت محلها. 
وأكنسيت القدس عدراء كونها مقرًا لرئاسة الإدارة السياسية لليلد» 
أهمية سياسية جديدة بالإضافة إلى أهميتها الدينية» كما نشأت 
حاجة إلى مساكن جديدة وخدمات أخرى للموظفين البريطانيين. 
وأدى الانتماء الطبقي والوضع الاقتصادي دورًا في اختيار مكان 
السكن؛ فالأجانب العاملون في القدس كانوا في معظمه موسرين؛ 
وفي وسعهم العيش حيث يشاؤون» وعلى الأغلب في القدس 
الجديدة. 

اعتبر البريطانيون أن دورهم الرئيسي في القدس هو المحافظة 
على التراث التاريخي للمدينة. وبحسب ستورزء الحاكم العسكري 
للقدسء فقد تمثل هذا الدور «... ليس فقط في وضع مخطط للقدس 
#قدار عا هو سن أنظية لبياية طايعها الخاض». و غحقيقًا ليذه 
الغاية» أصدر ستورز في إبريل / نيسان 517 ١‏ البيان العام رقم 5 ١‏ 
بالإنجليزية والفرنسية والعربية والعبرية» أعلن فيه أنه «لا يجوز لأحد 
أن يهدم أو يبني أو يغير أو يصلح أي عمارة في مدينة القدس أو في 
محيطها داخل قطر ٠ ٠‏ متر ابتداءً من باب العمود» قبل الحصول 
على إذن خطي من الحاكم العسكري». ووضعت في هذه الفترة 
قيود على مواد البناء» تحظر استخدام الجص وصفائح الزينكو لبناء 
السقوف» وذلك «احختراما ليناء العقود همق الحجرة تراث القدس 
المقدس والموغل في القدم». ومنع في المدينة الواقعة داخل الأسوار 
والمنطقة المحيطة بها مباشرة لمدة ه ١‏ عامّا» وفرضت أنظمة تحد من 
ارتفاع المباني لإبقاء أفق السماء مكشوفا. 


١‏ الحرم القدسه الشريف 


مع توسع المدينة الجديدة» شكلت الضواحي كتلة حول السور 
الشمالي والغربي للمدينة القديمة» وواصلت الامتداد جنوبًا وغربا 
من هناك وقد اشملت الأحياء الى 'قانت أغلبية سكانها من العرب 
واليونان والأرمن» على أحياء باب الساهرة والشيخ جراح ووادي الجوز 
والمصرارة وماميلا والوعرية والنمرية (النمامرة) والقطمون والكولونية 
الألمانية والشيخ بدر. أما روميا وراتيسبون فكانا حيين مختلطين. 

لى يكن جميع سكان المدينة الجديدة ممن انتقلوا إليها من داخل 
أسوار المديئنة القديعة» فخلال النصف الأول من القرن العشرين؛ 
ازدذاذت الهجرة من بلدات وقرى الريف إلى المدث. وكان ليافا 
وحيفا والقدس نصيب من الفلسطينيين الباحثين عن العمل والفرص 
التعليمية المتزايدة في المدن. 

مع نمو الأحياء 5003 ازداد في المناطق المتعددة عدد البقالات 
الصغيرة والأفران وأسواق الخضروات والفاكهة والجزارين 
واعتمد هؤلاء التجار الصغار على صلاتهم بالقرى والمدينة القديمة 
للحصول على السلع» كما اشتروا بضائع بالجملة من التجار الأكبر 
منهم. فالجزار كالوتي كان يشتري اللحم لدكانه في القطمون من 
((سوق الجمعة) التي كانت تقام بالقرب من حي مونتفيوري» حيث 
يجلب القرويون مواشيهم لبيعها. وأحيانا كان يشتري الذبائح من 
خان الزيت فى المدينة القديمة. وبالإضافة إلى تزويد الأحياء الغنية 
باللحوم, كان الجزار يقايض اللحوم بالمنتتجات الزراعية التي كان 
يجلبها القرويون إلى المدينة. ودكان فريج لبيع المشروبات الكحولية 
«(اشترى العرق من بيت للحم ورام لله والنبيذ والمشروبات الأخرى 
من اليهود في ريشون (جنوبي تل أبيب)» وباعها للعرب». 

لقد كانت ضواحي المدينة الجديدة وشوارعها سوق لتجار 
وحرفيين كثيرين لعرض منتجاتهم ومهاراتهم. وأتاح ذلك لمن لم 


يكن لديهم رأس مال كاف لاستثماره في فتح دكان أن يشاركوا 


عقود مع الدكاكين لبيع بضائعهم للتجار بأرباح منخفضة. 
في فترات سابقة» واصل القرويون جلب الخضروات والفاكهة 
والتجول في المدينة لبيعها. «الكولونية اليونانية والكولونية الألمانية 
والبقعة و القطلموة كانت تخلسها القري العرية الواقعة إلى تنوب 
منهاء بيت صفافا والمالحة والولجة وبتير وصور باهر. وكان يوتى 
إلى أبواب المنازل بالبندورة والخيار والباذنجان والفول وأنوا 
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كثيرة من الفاكهة.. المشمش والتفاح والسفرجل والعنب والتين». 
وكان الباعة المتجولون يأتون أيضا لبيع الحلويات ومشروبات عرق 
السوس والتمر الهندي والخروب والكعك بالسمسم والبوظة 
والحمص الأخضر المشوي واللوز الأخضرء وغيرها من المأكولات 
والمشروبات الموسمية. وكان يؤتى بالحطب على ظهور الجمال من 
أجل التدفئة. وكان باعة الجاز يتجولون في عربات تحرها الخيول لملء 
المدافع. وكان بين الحرفيين المتجولين المجلخون والإسكافيون. كما 
جاب الشوار ع الغجر من قارئي البختء والقرداتية» وغيرهم من 


اهاب الحيوانات المدربة على اللعب و«(صندوق العجب») وهو 
عبارة عن حكواتي صندوق يحتوي على صور ملونة متحركة. 
فكي الحياة الاجتماعية والثقافية للقدس في التضيل الأول 
من القرن العشرين الطابع العالمي لسكانهاء وشملت الكثير من 
الفرص التعليمية» وحياة اجتماعية متنوعة» وصحافة ووسائط إعلام 
نشيطة» وأنواعًا متعددة من الأنشطة والأندية. وعلى الرغم من ا حياة 
المنفصلة لكل من التجمعات العربية واليهودية» فد كان هناك بعض 
الاختلاط» وخصوصًا في المجالين الثقافي والاجتماعي. أما في 
الأوساط العربية الفلسطينية» ولا سيما النخبة والمتعلمين منهم» فقد 
كان الانفصال الطائفي أقل. فالمسلمون والمسيحيون يختلطون على 
الملستوى الاجتماعي ويدرسون معاء لكن يميه اليا العلااقات 
العائلية» بقي الناس على صلة وثيقة جدًا بطوائفهم. وتتنوع المصادر 
بشأن بمجتمع القدس كموضوع للدرس» وتعكس الروايات الرسمية 
وشيه الرسمية والوثاتق انشخالا مبالعًا فيه بالإحصاءا المتعلقة 
بالتقدم. أما الروايات الشفهية والسير الذاتية» فإنها ترى الحياة من 
منظور أولئك الذين عاشوا وعملوا في المدينة» لكنها تنطوي على 
مشكلات متعددة ناجمة عن صعوبة الاعتماد على الذاكرة وإعادة 
تركيبها للأحداث» وخصوصًا إذا أخذنا في الاعتبار صدمة الخسارة 
والترحيل إلى مكان اخر. وفي محاولة لبث الحياة في الروايات 
الرسمية: ولضمات أن تكوق الروآيات الرسميق ولضمات أن تكو 
الروايات الشفهية والذكريات متوافقة تاريخيّاء لابد من استخدام 
نوعين من المصادر كوسيلة لفهم التغيرات التي حدثت في المدينة؛ 
وكيف صاغ السكان الحياة في المدينة الجديدة وتفاعلوا معها. 
كان من تأثيرات ازدياد المعرفة بالقراءة والكتابة ازدياد إقبال 
السكان على الكلية المكعرية الأمر الذض اوعد موقا للمادة 


4 الحيم القحسك القويق. 


المطبوعة. فبعد الاحتلال البريطاني للقدس بفترة وجيزة» أصدر 
الفلسطينيان عارف العارف وحسن البديري جريدة اسمها «(سورية 
الجنوبية». وكانت أول صحيفة تأخذ موقفا ضد الانتداب البريطاني 
في القدس وضد وعد بلفورء الذي دعا إلى إنشاء وطن قومي لليهود 
في فلسطين. وفي سنة ١91١4‏ أسس بولس شحادة جريدة باسم 
((مراة الشرق»» صدرت باللغتين العربية والإنحليزية. وفي سنة 
0١‏ قدمت الجريدة عموذا بعنوان أقلام السيدات نشرت فيه 
مقالات بقلم رائدات في الحركة النسائية مثل أسمى طوبي وقدسية 
خورشيد» ودعت القارئات من النساء إلى المساهمة فيه. وقد 
أغلقت الإدارة البريطانية هذه الجريدة في سنة 2١9175‏ لفترة غير 
محدودة لبشرها قضصيدة. تخررضية ضدها. ومع نهاية الانتداب كان 
هناك أنواع متعددة من الجرائد والدوريات والمجلات تصدر في 
القدس؛ وتوفرت فيها أيضًا جرائد يومية ومنشورات أخرى تصدر 
في مدن وبلدات أخرى في فلسطين» وفي أجزاء أخرى من العالم 
العربي أيضاء ويتذكر جبرا «وكانت هناك المجلات المصرية تأتينا كل 
أسبوع بالمعرفة والفكاهة وصراعات القاهرة السياسية ومعاركها 
الآدبية)». 

شاعت المكتبات التجارية في القدس. ول تكن تبيع كتبًا محلية 
ومستوردة» ومحجلاات وجرائد بالعربية وغيرها من اللغات فحسب» 
بل أيضًا قرظاسية للمداوس والكاتي, ويذكر غارقف العارف 
أسماء اثنتي عشرة مكتبة تحارية» ويضيف: «ولست أغالي إن قلت 
أنه قل أن يُطبع في الشرق أو الغرب كتاب» ويذيع صيته إلا وتحده 
فى إحدى هذه المكتبات». 

عتك نفاية اللاتتدابي البريطاني على فلسطين في سنة 2١9157‏ 
كانت القدس ثاني أكبر مدينة في فلسطين؛ إذ بلغ عدد سكانها 


١14“‏ لسمة) منهم 45079٠١‏ يهوديا و١١..ه5‏ من 
اللسليين والسيحييق. وكات أغلبه اليهوه وقصضفي السلمين 
والمسيحيين يعيشون في المدينة الجديدة. وخلال القتال في سنة 
سقط معظم المدينة الجديدة بيد القوات الصهيونية» التي 
أصبحت لاحقا الجيش الإسرائيلى. وسيطرت القوات العربية 
على المدينة القديمة والأطراف الشرقية في المدينة الجديدة. وفي أثناء 
القثال هرب أو أجلى 80٠٠‏ فلسطيني عن منازلهم في المدينة 
دياق وابعلى :8 فكي عن سنازقيم قل ل ايفوص 
من المدينة القديمة. وثبتت اتفاقية الهدنة تقسيم المدينة إلى ما أصبح 
عراف بالقدس الغربية: ذاخل حدوذذولة إسراتيا الجديدة والقدس 
الشرقية» التي أصبحت مع الضفة الغربية جزءًا من الأردن. ولحأ 
نحو 5656٠6٠0‏ فلسطيني من سكان القدس الغربية بصورة مؤقتة 
إلى المدينة القديمة وأجزاء أخرى من الضفة الغربية» وإلى الأقطار 
العربية المجاورة. ولسنوات طويلة عقب سنة 5/8 5 »١‏ واصل هؤئلاء 
المقدسيون تنقلهم إلى أماكن لجوء جديدة سعيًا وراء عمل وعائلة 
وأساكن للعيش. 

وعلى رغم كل ما الحق .ما أشاده العرب والمسلمون في فلسطين 
من مبان واثار من أضرار على أيدي هؤلاء الغزاة إلا أننا نستطيع أن 
نشهد كما هائلاً من العمارة والفن لاتزال معالمه قائمة ومنتشرة في 
كافة أنحاء القدس الشريف وغيره من مدن فلسطين. 

وأخيرًا لا يجب أن يفوتنا أن نشير إلى بعض القائمين على خدمة 
مقدسات الحرم القدسي الشريف» ومنهم الدليل يحيى عمر الدنف 


التى تحتفظ ممخطوطات نادرة عن القدس وتحتفظ أيضًا بوثائق 
عائلية تخص الأوقاف التي حبسها أجدادها على ذريتهم وعلى 
ابن عمر الدنف الأنصاري المقدسي الذي كان قيمًا متفرغا على 
المكتبة الخالدية فى القدسء وهناك من عائلة الدنف الأنصاري 
رشيد أقندي ابن عد الله أفهدي الدئض هن خدية المسحجحد الأقضى 
وهناك مد داود أقندي الدئق الأتصاري قيمباظى صخعرة الل 

وهناك توفيق أفندي بن خليل أفندي الدنف» والشيخ داود 
أفندي ابنا الشيخ محمد داود أفندي الدنف» والشيخ توفيق ابن الشيخ 
خليل الدنف سرقيم باشي صخره الله المشرفة» والحاج مصطفى بن 
إسماعيل الدنف الشيخ عمر أفندي الدنف, والشيخ داود أفندي 
الدنف خليل أفندي الدنف سرقيم باشي صخرة الله المشرفة» والشيخ 
عبد القادر أفندي ابن الشيخ محمد الدنف قيمباشي الصخرة المشار 
إليهاء وتزكية الشيخ توفيق من الشيخ أمين أفندي» والسيد محيي 
الدين أفندي ابنا الشيخ عمر أفندي الدنف من خدمة المسجد المشار 
إليه والشيخ نحمود الشيخ داود الدنف الأنصاري. 


الحوم القدسي الشريف ١6‏ 


ا الحورم القدسه الشوريف 


ؤم ؟ ام كان للمذينة جاذيية خاصة فى عيوث السلمين مقلها 
مثل مكة والمدينة؛ فقد ارتبطت فى الوجحدان الاسلامى بكونها 
أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين» فضلا عن ارتباطها بقصة 
عند مثقفي ذلك الزمان» ولا سيما من تخصص منهم في العلوم 
الديتية. 

وقد شهدت تلك الفترة وفودا كثيرة مر الأسرات الغربية المسلمة 
إلى بيت المقدس ليسمعوا التفسير والحديث والفقه في المسجد 
أن مدينة القدس غدت فى عصر سلاطين المماليك مهوى أفئدة كثير 
من العلماء وطلبة العلم في ذلك الوقت» بجانب صبعتها الدينية» مع 
تعدد مدارسها التي حظيت برعاية وعناية الحكام من سلاطين وأمراء 
والكثيرين من أهل البر» والذين جادوا لها بالأموال والعقارات التى 
التدريس كذلك أنحبت القدس الكثير من العلماء الذين أثروا الحياة 


والمصنفات؛ خاصة فى محال العلوم الدينية ومنها علوم الحديث 
والتفسير والفقه واللغة والأدب والبلاغة والتاريخ والحساب والجبر 
واللقابلة و المنطق والتصوفٌ» ومن علماء مدينة القدس: 

ابن غانم المقدسي (7177”ه/ 5179١م)‏ هو الحافظ عز الدين 
عبد السلام أحمد بن غائم المقدسي» حكيم؛ صوفي» واعظ. من 
تصائيام ول الرمرق ومقائيع الككرق) ع زاتعض الأسرار. عن 
الحكم المودعة في الطيور والأزهار» و«الروض الأنيق في الوعظ 


الرشيق». 


ابن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلى المقدسىء كان إمامًا 
فقِيهاء ورعًا زاهدًاء انتهت إليه رئاسة مذهب الإمام أحمد ابن 
حنبل فى زمانه. وشرح كتاب «المقنع» في الفقه من تأليف عمه 
شيخ الإسلام موفق الدين رحمه الله. 

المقدسي الشافعي» وله كتاب في علم التصوف تحت اسم «(تحفة 


أتدرم القمدية الشرية.. ١‏ 


الطلاب ومنحة الوهاب فى الاداب من الشي: 
والأصحاب»») ومن مشاهير الأذب 
وله عدة مصنفات فى الأدب منها «الرحيق 
المسلسل فى الأدب»» و«تحفة أصل الأدب فى 
معرفة لسان العرب»» ومنهم أيضًا ابن جبارة 
المقدسى الذي اشتغل بعلوم العربية» وقد صنف 
شرحًا آخر للرائية في الرسم. أما علم التاريخ 
فقد كان له نصيب بارز من نشاط وازدغهار 
الحياة العلمية فى مدينة القدس» يشهد بذلك 
وارتبطت حياتهم بها» ومن أشهر مؤرخي 
بيت المقدس ابن فضل الله العمري (4 5 /1ه/ 
1م ومحير الدين الحنبلى (/5957ه/ 
0١‏ ١مم).‏ وف كال الرياضياق هد شيدت 
مدينة بيت: المقدس نشاطا ملحوظا في هذا 
المجال» وبر ع كثير من أبنائها في هذا المضمار» 
ومنهم عبد الرحمن بن محمد بن إيراهيم بن 
به الناس») وموسى بن محمد الخليلى, وله 
أوقات الصلاة وجهة القبلة عند عدم الالات» 
ورسالة فى الأسطرلاب ومعرفة الأوقات. 


رز ااتصم اله الشرية.. 
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جو ممعم مرو ج< مسج يده .* 


القدس وارتبط اسمهم بها شيخ الإسلام شهاب 


في علم الفرائض» و«الحاوي في الحساب», 
وشرح الأرجوزة الياسمينية في الجبر والمقابلة 
و«الفصول المهمة في مواريث الأمة»)» وانزهة 
النفوس في بيان حكم التعامل بالفلوس»؛ كذلك 
له مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت عنوان 
«مرشدة الطالب إلى أسنى المطالب» 7 

الحساب وفيها تناول القسمة بأنواعها والطرح, 
كما تحدث فيها عن الكسور واستعمالاتها وهي 
مخطوطة لا غنى عنها لدارس الرياضيات» وتدل 
ما فيها على غزارة معلومات مؤلفها ومدى ما 
وصل إليه علمه في هذا المجال. وفي مجال الطب 
في القدس كان يمثل مدرسته في العصر الأيوبي 
الطبيب يعقوب بن سقالاب الحى المقدسي» 
الذي ولد بالقدس الشريشض» كاتنت معابنات 
الحكيم يعقوب غاية في الدقة والنجاح» ذلك 
إنه كان يتحقق من معرفة المرض أولا تحققا لا 
مزيد عليه ثم يشرع في مداواته بالقوانين الب 
ذكرها جالينوس مع تصرفه هو فيما يستعمله 
في الوقت الحاضرء وكان أيضًا شديد البحث 


03 


واستقراء الأعراض؛ بحيث: إنهة كان إذا اتتقد 
مريضدا لأبرال يستقصي منه عر علا وما يشكوة 


الموز اسمس الشريف 5 


مما يجده, إلى أن لا يترك عرضًا يستدل به على تحقيق المرض إلا 
ويعتبره» فكانت معالجاته لا مزيد عليها فى الجودة دائمًا. 

ومن أطباء العصر المملوكي إسماعيل بن إبراهيم بن سليمان 
المقدسي الذي اعتنى بالطب فمهر فيه؛ ومنهم أيضًا جمال الدين 
يوسف بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي الذي ترك لنا أحد 
مؤلفاته في الطب تحت عنوان «الإتقان في أدوية اللثة والأسنئان» 
ولعل هذا دليل أيضًا على وجود بعض الأطباء الملتخصصين في 
فروع الطب المختلفة في ذلك العصر. 

كذتك وحد بالقدس عدة من الأطياء. من أبناء أهل اللسة كاثوا 
يقومون.معالجة أبناء طوائفهم المختلفة بالإضافة إلى المسلمين» فكان 
بعض اليهود يشتغلون بالطبء ويورد لنا الرحالة فابري ما يستدل 
منه على وجود بعض الأطباء لدى طائفة الرهبان الفرنسيسكان 
في ديرهم في جبل صهيون» حيث كانوا يقومون بخدمة الحجاج 
المسيحيين» فيأخذون المرضى منهم إلى مستشفى داخل ديرهم 
الخاص» وقد رأى ذلك بنفسه عندما كان يقيم بينهم. 

ومن أبرز المؤسسات التعليمية في القدس في العصرين الأيوبي 
والمملوكي: 

الملدرسة النصرية: تنسب إلى الشيخ نصر بن إبراهيم المقدسي» 
الشافعي) المتوفى سنة ٠5494ه»‏ وقيل إنها المدرسة الناصرية؛ 
والصحيح المدرسة النصرية» نسبة إلى الشيخ نصر المقدسي» ثم 
نُسبت هذه المدرسة النصرية إلى الإمام الغزالي» عندما أقام في بيت 
المقدس عام 5/5 ه. 

كانت هذه المدرسة من المعاهد العلمية في بيت المقدس» وكانت 
ذات دور كبير في الحركة الفكرية فيه في القرن الخامس الهجريء أو 
قبيل الغزو الصليبي لبيت المقدس» وقد خصصت للقران والقراءات 


و9 السرم اقبي اليف 


والعربية» ودرس فيها العديد من أشهر العلماء» ويكفي أن نذكر أن 
الشيخ نصر بن إبراهيم المقدسيء والإمام أبا حامد الغزالي» وغيرهما 
من العلماء الأجلاء كانوا من أعلامهاء وقد اشتغل الشيخ نصر المقدسي 
بالتدريس والإفتاء» وحدثء وسمع منه طالبو العلم» وأملى مجالس 
كثيرة» وصنف مصنفات عديدة في الفقه والحديث» وغيرهماء كما 
قضى الغزالي أوقاته» في بيت المقدسء في الاشتغال بالعلم» وشارك 
في الحركة الفكرية» وأخذ عنه طالبو العلم» وصنف رسالة سماها 
«الرسالة القدسية في قواعد العقائد» لأهل بيت المقدس» فقد كتبها 
لهم مفردة» ثم أودعها في كتاب إحياء علوم الدين. 

وبعد تحرير بيت المقدس من الاحتلال الصليبي عام 7م هه, 
جحددت المدرسة في عهد الملك المعظم عيسى» وجعلها زاوية لقراءة 
القران» والاشتغال بالنحو» ووقف عليها كتبًا من جملتها: «(إصلاح 
المنطق») لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت»ء وقد وقفها 
في التاسع من ذي الحجة سنة ١٠١‏ "ه. 

الزاوية الوفائية: تقع بباب الناظر تجاه المدرسة المنجكية عند سور 
الحرم على بمين الداخل إليه من باب الناظر» ولها أهمية تاريخية؛ إذ 
كانت تعرف قليًا بدار معاوية بن أبي سفيان؛ فقد سكن بها عند 
زيارته بيت المقدسء وقد اشتراها الشيخ تاج الدين أبو الوفا محمد 
سنة 87/اه على إثر انتقاله إلى القدس» وكان الشيخ تاج الدين 
المتوفى سنة ٠١57‏ ٠/ه‏ شيخ الوفائية في بيت المقدس. 

الملدرسة السلامية: تقع المدرسة السلامية يباب شرف الأثبياء تحاة 
المدرسة المعظمية؛ وهىي بجوار المدرسة الدويدارية من جهة الشمال» 
واقفها جد الدين أبو الفدا إسماعيل السلامي» وتاريخ المبنى والوقف 
غير معروف على وجه الدقة» وعلى الأرجح أنه بعد السبعمائة» ومن 
شيوخ هذه المدرسة: محمد بن خليفة عبد الرحمن بن مسعود بن 


محمد؛ أبو عبد الله المغربي الجابري» ويعرقهيايم خليقة وهو هه 
قبيلة بني جابر بالمغرب» وول مشيخة المغاربة في بيت المقدس. 
المدرسة الوجيهية: تقع المدرسة الوجيهية بخط درج المولى» وهو 
الدرج الذي يبدأ عند باب الغوائمة» بجوار المدرسة المحدثية من جهة 
الغرب؛ وهي أولى مدارس الحنابلة في مدينة القدسء وبنيت في زمن 
المماليك البحرية» وقد وقفها الشيخ وجيه الدين محمد بن عثمان بن 
أسعد بن النجا الحنبلى المتوفى فى شعبان سنة إحدى وسبعماثة. 


١ 
7 
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عبد الرحمن شيخ الوجيهية» 

المدرسة الحاو لية: وهي قريبة من درج الغوائمة عند زاوية الحرم 
الشمالية إل الغرب» وقفها الأمير علم الدين سنجر الجاوي» فائب 
وله مصنفات» وترجمته فى طبقات الشافعية» توفى فى رمضان سنة 


الحوع القحسف القوية . ١؟‏ 


المدرسة الكريمية: تنسب إلى واقفها الصاحب كريم الدين عبد الكريم 
ابن مكانس» شيدها في سنة /١لاه/‏ /71١م)‏ ولها كتاب وقف 
ذكره بحيد الدين العليمي الحنبلي» كان كريم الدين محبًا للعلم والعلماء, 
مهتمًا بهما. وقد قامت هذه المدرسة بدورها في الحركة الفكرية في 
القدس» وتولى مشيختها والتدريس فيها عدد من العلماء») واستمر 
التدريس فيها حتى القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي. 
وتتكون هذه المدرسة من عدد من الغرف المتباينة الحجم والمساحة, 
وكانت تستعمل للتدريس» وسكنى المدرسين وطالبي العلم. 

اللدوسة العكرية:. وتسيب إلى واقفبها الأمير سيف اللين تشكر 
ابن عبد الله الناصريء المتوفى سنة ١54لاه»ء‏ وكان قد أنشأها في 
سنة 19لاه» وكانت تضم خانقاه» ودارًا للحديث,» ودارًا للقران 
ومدرسة» وكلها معاهد علمية لها دور في الحركة الفكرية في بيت 
المقدس. وهناك أيضًا المدرسة الملكية والتى تنسب إلى منشئها ملك 
الجوكندار الملكي الناصريء وقد أنشأها في سنة 5١‏ لاه في عهد 
الناصر محمد بن قلاوون وسميت المدرسة باسمه» ومن العلماء 
الذين درسوا بها الشيخ أبو عبد الله الغرناطي الأندلسي» والذي 
قام بتدريس الفقه المالكي» واستمر الغرناطي مشتغلاً بالتدريس في 
بيت المقدس إلى أن توفي في سنة "5 لاه» كما درس بها قاضي 
القضاة جمال الدين أبو محمد عبد الله الهلالي الأنصاري المالكي, 
المشهور باين الشحاةة: حيث لغنا يما فقيزاء لكن أمه هيات له 
أن يشتغل بالعلم» وكانت تقول له «يا ولدي اشتغل بالقران» وأنا 
أقوم بكفايتك فيما تحتاجه»؛ فكان يقرأ وتذهب هي تسأل الناس) 
وتأتي له .ما يقوته» وقيل عنه إنه حفظ القران» واشتغل بالعلم في 
مذهب الإمام مالك» وانتهى به الحال إلى أن ولي القضاء ببيت 
المقدسء فكان أول قضاة المالكية. 


الملدرسة الأمينية: هى بالقرب من باب شرف الأنبياء المعروف 
لابياب الدويدارية» وواقفها أمين الذين عيذ الله قى سنة ثلؤتين 
وسبعمائة» وكان شيخ هذه المدرسة أو الزاوية يعين بتوقيع من نائب 
السلطنة فى دمشقء كان لهذه المدرسة دور هام فى الحركة الفكرية 
حتى أوائل القرن الرابع عشر الهجري. 
الغرف الكبيرة الساحة والصخيرة؛ وكاقت تستعمل للتدريس 
والسكنى» وكان التدريس يتم في الطابق الأول» وهو يضم اليوم 
مجموعة من قبور الضا كي والعلماء. ومنهم جماعة «ال الإمام». 

المدرسة الملكية: تقع شمال الحرم بين المدرسة الفارسية والمدرسة 
الأسعردية؛ على بمين الداخل إلى الخرم من الباب المعروف بشرف 
0١‏ هه أما الواقف عليهاء فإنه من زوجة ملك بنت السيفى 
قلطقتم الناصري» وتاريخ وقفها في السادس عشر من ربيع الآخر 
أفتى ودرّس وحدث وباشر مشيخة المالكية فى القدس إلى أن مات 
ستة 5 8 /أهف. 

الملدرسة الطولونية: تقع بداخل المسجد فوق الرواق الشمالي» 
ويصعد إليها من السلم المتوصل منه إلى منارة باب الأسباط» وهي 
التي الشاعا شهاب ادي احمد بن الناصري محمد الطولونٍ في 
زمن الملك الظاهر برقوق على يد مملوكه أقبغا قبل سنة ١٠/ه»‏ 


ول يكتب لها كتاب وقف إلا في شهر رجب سنة 571/ه» تولى 
التدريس فيها الإمام العلامة شهاب الدين أبو البقاء أحمد الزييري 
المصري» الذي قدم القدس سنة هه وتوفي فيها سنة ؛؟ 5./ه. 

الملدرسة الفنرية: تقع عند منارة باب الأسباط شرق المدرسة 
الطولونيةه ويصعد إليها من السلم التوضصل مته إلى. منارة ياب 
الأسباط» وهي من إنشاء شهاب الدين الطولوني» عمّرها مع 
مدرسته المتقدم ذكرهاء وجعلها للملك الظاهر برقوقء فلما توفي 
برقوق» وآل الأمر إلى ولده الملك الناصر فر ج» وقف لها قرى» وأقام 
نظامهاء ولما توفي الناصر فرج لم يكن لها كتاب وقف»ء فاشتراها 
بعد وفاته رجل من الروم يقال له محمد شاه بن الفنري الرومي, 
ووقفهاء فنسبت إليه» وسميت الفثرية» ومن شيوخ الفئرية: شمس 
الدين أبو عبد الله محمد بن بدر الدين محمود الحنفي» الذي قدم بيت 
المقدس وأقام به مدة يسيرة» ثم توفي سنة 35/هء ودفن في باب 
الرحمة» ويتضح من تراجم المدرسين أن المدرسة ظلت قائمة ثلاثة 
قرون على الأقل» لكن بناءها هدم مع الزمن. 

المدرسة الباسطية: تقع شمال الحرم قريبة من باب العتم» أول من 
اختطها شيخ الإسلام شمس الدين محمد الهروي «ناظر الحرمين 
الشريفين»)» ولما توفي قبل إتمامها عمرها القاضي زين الدين عبد 
الباسط بن خليل ناظر الجيوش المنصورة في سنة 54 01/ه وشرط 
على الصوفية قراءة الفاتحة عقب الحضورء وإهداء ثوابها إلى 
الهروي» ووقفها في شهر جمادى الأولى سنة 5 1/ه» ومن الذين 
تولوا التدريس فيها: العالم المحدث شمس الدين أبو عبد الله محمد 
الشهير باين المصرىيء المتوفى سنة 641/ه. 

المدرسة الغادرية: تقع على بابي حطة والأسباط غرب المئذنة, 
بين المدرسة الكريجنية و المدرسة الطولونية» واقففيها الأمير ناصر الدين 


محمد بن دلغادر» بنيت في عهد السلطان الأشرف برسباي سنة 
5هء وقد عمرتها زوجة دلغادر «مصر خاتون»» ولح يوجد لها 
كتاب وقف, فكتب محضرًا من ماله بوقفهاء ومن شيوخها: الشيخ 
الإمام شرف الدين أبو الأسباط يعقوب بن يوسف الرومي الحنفي» 
وكان من أكابر الحنفية» وللى مشيخة المدرسة الغادرية» واشتغل عليه 
الطلبة» وانتفعوا به» وأفتى ودرّسء توفي في المدرسة الغادرية سنة 
8ه ودفن بياب الرحمة. 

المدرسة العثمانية: تقع بباب المتوضأء واقفتها امرأة من أكابر 
الروم اسمها أصفهان شاه خاتون» وتدعى خاتم» وعلى بابها 
تاريخها في سنة ٠81ه»ء‏ والدخول إلى المدرسة يتم من بوابة 
جميلة كبيرة مزدانة بالزخارف المأثورة عن عهد المماليك إلى 
دركاه» ثم إلى صحن صغير» وتعد المدرسة العثمانية من المدارس 
المهمة في القدسء ويظهر ذلك ممن تولوا التدريس فيهاء وأكثرهم 
من كبار علماء الحنفية في القدسء ثما يدل على أن المدرسة كانت 
من أهم مدارس الحنفية» ومن شيو خها: «(الشيخ اللإمام العالم العامل 
الصالح سراج الدين سراج بن مسافر بن زكريا بن يحيى بن إسلام 
بن يوسف الرومي الحنفي؛ عالم الحنفية في القدس الشريف... قدم 
القدس في سنة ./857/ه»ء وأقرأ الناس العلوم العقلية والتفسير» وولي 
مشيخة المدرسة العثمانية بالقدس الشريف». 

من هذا العرض يتضح لنا أن مدينة بيت المقدس كان لأبنائها 
مشاركة فعالة فى كافة المجالات العلمية المختلفة من أدب ونحو 
فقه وحديث وطب ورياضياتء بل كان لهم أكبر الأثر أيضًا في 
علوم الفلك والكواكب وغير ذلك من العلوم. 


الحوم القدسه الشريف. ١7‏ 


٠‏ الحوم القدسه الشويف 


للمسجد الأقصى مكانة رفيعة في العقيدة الإسلامية» فقد أسري 
بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم إليه» ومن رحابه عرج به إلى 
السماء» وهو أول القبلتين وثالث الحرمين الشريفين» وهو يقع في 
الجهة الجنوبية من الحرم القدسي الشريفء أمر ببنائه في موقعه القديم 
الخليفة عمر بن الخطاب» بعد فتح بيت المقدس بصورة بسيطة, وم 
يسهب الم رخون في وصف عمارته. 
تاريخ المسجد الأقصى 

تعددت الروايات حول من بنى المسجد الأقصىء فمنها ما 
تقول بأن الملائكة هم الذين بنوا المسجد الأقصى بأمر الله عز وجل 
بعد أن كانوا قد بنوا المسجد الحرام قبل ذلك بنحو أربعين سنة» 
وذلك اعتمادًا على الحديث الشريف» روى البخاري في صحيحه 
عن أبي ذر رضي الله عنه قال: «قلت يا رسول الله أي مسجد وضع 
في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام؛ قلت: ثم أي؟ قال: المسجد 
الأقصىء قلت: كم كان نينهما؟ قال: أريغوقٍ ستة). 

وناك وولية ثانية خول بناء الكسجد الأقضيى المباركء إِذ يذكر 
القرطبي في «الجامع لأحكام القران»: أن ادم عليه السلام هو أول 
من بنى البيت؛ ويعني بذلك المسجد الحرام. ويجوز أن يكون 
ولده قد بنى البيت في القدس الشريف بعد ذلك بأربعين سنة» 
كما يذكر القرطبي أن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان قد جدد بناء 
البيت الحرام الذي أسسه غيره» معتمدًا في ذلك على تفسير الآية 
الكرعة «وإذ يَرْفَعُ إنُراهيمَ القَوَاعدَ من البينت»» فهي من وجهة نظر 
القرطبي ليس فيها ما يفيد أن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى 
المسجد الحرام.بمكة المكرمة» وعليه يمكن أن يكون قد جدده؛ وهذا 


الأمر نفسه ينطبق على الرواية القائلة بأن سليمان عليه السلام هو 
الذي بنى المسجد الأقصى في مدينة القدسء» وتعتمد هذه الرواية 
الثانية على ما رواه الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه حين 
قال: «أمر الله تعالى الملائكة ببناء بيت في الأرض» وأن يطوفوا به. 
وكان هذا قبل خلق ادم, ثم إن ادم بنى منه ما بنى» وطاف به ثم 
الأنبياء» ثم استتم بناءه إبراهيم عليه السلام»» ومعروف أن أول 
بيت بني في الأرض هو البيت الحرام» وثاني بيت بني في الأرض 
هو المسجكه الأقهى انتنهاذًا إلى حديت الرسول الذكن ورد ذكره 
من قبل» وعليه سميت القدس في فترة معينة باسم بيت المقدس, 
وبيت المقدس نسبة إلى المسجد الأقصى المبارك» كما أن اسم مدينة 
القنى. كان سيقه أحيانا #لمه بوت وألعيانا كلسة مسهده خلا 
مسد ايليا والمسجد الأقصي » ووصفت تلك المدينة بالقدسية 
المباركة؛ فورد من بين أسماء القدس اسم الأرض المباركة» والأرض 
المقدسة» والقدس الشريف وغير ذلك من الأسماء ذات الطابع 
الديني المقدس. 

والرواية الثالثة حول بناء المسجد الأقصى ملخصها أن ملكي 
صادق اليبوسي الكنعاني كان يعتقد بشكل جازم في عبادة 
التو عبد وكان هو و ججصماعته من المحتقندين بأت الله و الحد لا شريك 
له وهو يشمل برعايته كل الخلق» وعليه فإن لملكي صادق وجماعته 
التوحيدية امنت بدين التوحيد منذ نحو 4٠٠ ٠‏ سنة» وقد وضعوا 
أسس تلك العبادة في مدينتهم مدينة السلام أو القدس فيما بعد. 

ويذكر لئا صاحب الأنس الجحليل أن ملكي صادق نزل بأرض 
بيت المقدس وقطن بكهف من جبالها يتعبد فيه واشتهر أمره حتى 
بلغ ملوك الأرض الذين هم بالقرب من أرض بيت المقدس بالشام 
وسدوم وعيرهما...». 


وجاء في قاموس الكتاب المقدس أن «ملكي صادق كان محافظا 
على سنة الله بين شعب وثني» ولذلك كان له الأسبقية على إبراهيم 
عليه السلام وعلى الكهنة الذين تسلسلوا منه»» ويعني القاموس 
بالكهنة أي الأنبياء الذين هم من نسل إبراهيم عليه السلام. 

وهنا نلمس الصلة والعلاقة بين إبراهيم عليه السلام وملكي 
صادق الذي كان صديقًا حميمًا لإبراهيم عليه السلام» وكان كاهنًا 
لله العلى حسب ما ذكرته لنا التوراة» ومن الثابت في الروايات 
التاريخية أن إبراهيم عليه السلام كان معاصرًا لملكي صادقء وكان 
إبراهيم عليه السلام قد زار ملكي صادق في مدينة السلام التي 
بناها اليبوسيون بزعامة ملكي صادق. 

وقد اتخذ ملكي صادق أرض المسجد الأقصى أو ما يعرف 
بأرض مسجد القدس الشريف مكانا للعبادة والتعبد» وبنى في هذا 
المكان معبدًا كنعانيًا يبوسيًا بمارس فيه العبادة لله العلى هو وجماعته 
الذين اعتقدواءما كان يعتقد» ويقول صاحب الأنس الجليل في هذا 
الصدد: «وهذه الأقوال أي الأقوال التي تقول إن المسجد الذي 
بناه سليمان عليه السلام» تدل على أن بناء داود وسليمان عليهما 
السلام له إنما كان على أساس قديم لا أنهما المؤسسان له بل هما 
يجددان» وهنا فإن صاحب الأنس لا يجزم بأن البناء القديم الذي 
بنى عليه سليمان عليه السلام مسجده كان معبد ملكي صادق» 
وإما يؤكد ما رواه القرطبي بأن سليمان عليه السلام ليس أول من 
بنى المسجد الأقصىء كما أن إبراهيم عليه السلام ليس هو أول من 
بنى المسححد الحرام بمكة المكرمة. 

وتأسيسًا على ما ورد ذكره فإن بناء بيت للعبادة فى بقعة المسجد 
الأقصى المبارك كان على يد ملكي صادق الملك اليبوسي الكنعاني 
العربي وهذا يوضح لنا أن 51 التوحيد الصادق والعبادة الصادقة 


الوم القعسدة الشرية_ و 


لله تعالى كان منبعها وأصلها عند العرب وهم الذين انطلقوا بهذا 
التوحيد لينشروه بين الأقوام والشعوب الأخرى غير العرب» وبهذا 
الأسلوب الديني العملي لدى العربء يكون اليبوسيون العرب هم 
الذين يدوا مكانا لعيادة التوسيد فى بقعة اللسبعدك الندسى الشريقف 
قبل أن يبني سليمان عليه السلام مسجده في تلك البقعة .ما يقرب 
من ألف سنة» وهو أمر يثير الإعجاب في عقلية العرب الدينية 
وصفائها الروحي والوجداني. 

وهكذا كان فى القدس قليًا بقعة مطهرة ومقدسة رُويت عنها 
الروايات انر بضبة القنهة و الكدب السعاوية يديد لها واعقريه 
بطهرها وقداستهاء وكانت تمارس في هذه البقعة المطهرة الشعائر 
الدينية الخالصة لوجه الإله الواحد العلي» وهذه البقعة المطهرة هي 
المسجد الأقصى القديم» وريا هو المسجد الأقصى الأول بدون 
أن نجحرم إذا أخذنا بعين الاعتبار ما روته لنا الروايتان السابقتان» 
وفي هذه البقعة المشرفة كان يصلي إبراهيم عليه السلام عندما زار 
القدس في عهد ملكها ملكي صادق الموُمن بالتوحيد» ومن هنا 
فإن المسجد الأقصى تنسبه بعض الروايات التاريخية والدينية إلى 
إبراهيم عليه السلام» وهذا الأمر يسبق في وجوده وجود اليهود 
في القدس همدة قد تقل عن ألف سنة» فالقدس إسلامية وتنتمي إلى 
الإسلام منذ قديم الزمان» ولا يستبعد أن يكون ملكي صادق قد 
أفاد من إسلام إبراهيم عليه السلام وممارسته شعائر الإسلام في 
بقعة المسجد الأقصىء ولا يستبعد أيضًا أن ملكي صادق كان قد 
أفاد من نمط عمران البيت العتيق الذي بناه إبراهيم أو أضاف إليه 
أو جدده» وفي هذه الحال يمكن أن يكون البيت الذي بناه ملكي 
صادق للعبادة التوحيدية هو المسجد الأقصى الذي ورد ذكره في 
القران الكريم في سورة الإسراء. 


5 للحرم القدسي الشوريف 


سليمان عليه السلام هو الذي بنى المسجد الأقصى وهي رواية 
صحيحة لأنها تستند إلى حديث نبوي شريف» فقد روى النسائي 
ب اين عردم ال 10 ياي 
خالالا تلان فأعطاء البيق و أوججو أن - أعطاه الغالثة» سأله ملكا 
لا ينبعى لأحد بعدهع فأعطاه إياه, وسأله ىا يواطئع حكمة؛ 
فأعطاه إياه» وسأله من أتى هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه أن 
يخرج من الذنوب كيوم ولدته أمه. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم) وأنا أرجو 3 يكون قد أعطاه الثالئة)»). 

وورد هذا الحديث بنص آخر مشابه فى معناه للنص السابق 
وهو:«أن سليمان بن داود عليه السلام لما بنى بيت المقدس سا 
ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه» وسأل الله عز وجل حين فرغ 


ومن الواضح في حديث الرسول الكريم الذي رواه أبو ذر 
قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلو عن أول مسسبغة وضع 
على الأرض قال: «المسجد الحرام»» قلت ثم أي؟ قال:«المسجد 
الأقصى» قلت : كم بينهما؟ )2006 » فمن الواضح أن هناك فرقًا 
زمتيًا كبيرًا بين المسجد الحراع وبين المسيبحد الأقصى» وقد يصل 
هذا الزمن ليس إلى مدة أربعين سنة» وإنما إلى حوالي ألف سنةع 
فعليه قال القرطبي إن إبراهيم عليه السلام وسليمان عليه السلام 
جددا المسجد الحرام والمسجد الأقصى ويا ليسا أل ميد 
بناه. 


الحورم القدسج الشويف 


يذكر أن أهم عمل بنائي أقامه سليمان عليه السلام كان ممحاءة 
أو المسجد الأقصى في حدوهده المقامة وقتذاك» وقد أقام سليمان عليه 
السلام مسجده هذا على المكان نفسه الذي كان يتعبد فيه ملكي 
صادق اليبوسي» وقد صمم ليكون مسجذا تابعًا للقصر» ولكنه 
أصبح فيما بعد مكانا للعبادة اليهودية» ولم يكن مسجد سليمان 
عليه السلام مكانًا للعبادة لجميع اليهود إلا في عهده فقط» وأصبح 
خليفته وولده رحبعام 
عيث توبعه سعط لتنهود فى حبادئين وعساتهم يناد حي رخبداء 
إلى معبدين الأول في بتين وهي غير بعيدة عن القدسء والثاني في 
دان في شمال فلسطين» وكاك سليمات قد بدأ يبداء السور أولاء ثم 
بعد ذلك أذ يبتى مسجده الذي صممه المهندسون المعماريون 
الفييقيوكء ذهو سحعوحى من الفن المعمارني السامي» ويقول 
اليعقوبي «ابتدأ سليمان في بناء بيت المقدسء وقال إن الله أمر أبي 
داود أن يبني بينّاء وأن داود عليه السلام شغل بالحروب, فأو حى الله 
إليه أن ابنك سليمان يبني البيت باسمي» فأرسل سليمان في عمل 
خشب الصنوبر وخشب السروء ثم بنى بيت المقدس بالحجارة» 
وجعل له هيكلاً مذهباء ولما فرغ سليمان من بناء بيت المقدس 
عمل عبذا وقرب فيه الألياقي) كاقام أريعة عقر برا يقجل لللقه 
وقد جمع إليه بني إسرائيل» فإذا فرغ من إطعامهم, قام فقدس الله 
وسبحة. ويذكر 056 مقال «هذا بلاغ للناس» لإنقاذ المسجد 


هذا المكان يتعبد فيه أقلية من اليهود في عهل : 


الأقصى: «المراد بالمسجد الأقصى في سورة الإسراء والمعراج هو 
المسجد الأقضيى اللي يسميه اليهود بالهفيكل. . 
واضحة على أن بناء المسجد الأقصى كان على يد سليمان عليه 
السلام بعد أن كان أبوه داود عليه السلام قد حضر له المواد اللازمة 
للبناء باستثناء مواد أخرى كان سليمان عليه السلام قد جمعها لإتمام 
هذا الحاء. 


ُظ( وهذا يعد دلالة 


أعاد يئاء الممسحد الأقصى الخليقة عبد الملك بن مرو ان غنام 
ه/ 5517م وأتمه من بعده ابنه الوليد بن عبد الملك عام 


5مه/ ه١.٠/ام.‏ 
اجتهد عبد الملك بن مروان وولده في أن يكون المسجد الأقصى 
أفخم من مسجد دم مشق» لأنه يجاور كنيسة القيافة» نص إته يذكر 


أن أبوابه كانت مصفحة بالذهب والفضة:؛ ولكن أبا جعفر المنصور 
آبر بخلعها وسكها دناتير بودراهم للإثفياق متها على اتعبيز المسجد 
وإصلاحه. 

بعد استيلاء الصليبيين على القدس عام 497ه/ 99١٠م‏ 
جعلوا قسمًا من المسجد الأقصى كنيسة وحولوا القسم الآخر | 
مسكن لفرسان الهيكل ومستود ع لذخائرهم. 

ومع استرداد صلاح الدين لبيت المقدس أعاد إصلاح المسجد 
الأقصى وكساقبته بالفسيفساء وهي مصفحة من الخار ج بالرصاص» 
كما زوّد المسجد .نبر من الخشب مُطَعُم بالعاج واللؤلوُ أتى به من 
مدينة الشهباء» وقد وضع على يمين المحراب وهو المنبر الذي احترق 
خلال الحريق المدبّر الذي نفذه يهودي موتور في عام 15/7 ١م,‏ 
ووراء انبر أثر قدم السيد المسيح» وفي جانبه الجنوبي محراب باسم 
ركريا تذكارًا لاسفشهاده بين البيكل والمذجس» وقذ أطلق على ججزء 
من تلك الجهة من الجامع الأقصى «(جامع الأربعين شاهد اه ثم 
توالت. أعمال التجديد والإضافات على المسحد الأقصى خلال 
عصور ملوك , أيوب والماليك وسلاطين بتي عنساقه والشييق 
فيه أروقة» وعَمّر سقفه وصضفح بالفسيفساء والرخام وفرشت أرضه 
بالسجاد العجمي» ووصلت مساحته إلى 5٠٠‏ 4 متر مربع» وتحمل 
عقود أروقته “ه عمودًا من الرخام و44 دعامة مربعة الشكل» 
وترتكز قبته الشهيرة على ثمانية أعمدة» كذلك يوجد تحت المسجد 
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نقوش كتابية تعلو واجهة الرواق الأوسط بالمسجد الأقصى 

الأقصى دهليز واسع يسمى الأقصى القديم يتالف من سلسلة من 
عقود تقوم على أعمدة ضخمة. 

ولأروقة مسجد الأقصى واجهة تتكون من ستة عقود مدببة 
يتوسط تلك الأروقة والمغطاة بقبوات متقاطعة رواق أوسط أكثر 
اتساعا يتقدمه أيضًا عقد علبب» وقد وعلف نقش أعلى و ابجهة 
الرواق الأوسط بالجامع الأقصى» مؤرخ بعام 5 ١51ه//10١71١-‏ 
ام ونصه كالتالى : 

-١‏ بسم الله الرحمن الرحيم أنشعت هذه 

؟- الواجهة للاروقة في أيام دولة سيدنا 
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القبة من الداخل 


وصف المسجد 
يقع المسجد الأقصى في الطرف الحنوبي من فناء الحرم 

الشريف ويشغل يوضعه الحالي حيرًا مستطيل الشكل طوله 84> 
مترا وعرضه ١ه‏ مترا تقريبًا وهو يتكون من رواق أوسط كبير 
يودي إلى المحراب تكتفه من كل من الجانبين ثلاثة أروقة أقل منه 
ارتفاعا ويغطيه «جمالون» ضخم من الخشب المصفح بألواح 
من الرصاص وينتهي من الجهة القبلية بقبة مرتفعة أمام المحراب» 
أما الأروقة الجانبية فممتدة من الشمال إلى الجنوب موازية في 
ذلك للرواق الأوسط ويغطي الرواقين المجاورين مباشرة للرواق 
الأوسط سقفان من الخنشب أما بقية الأروقة الحانبية فمغطاة 
بقبوات مصلبة ومحمولة على عقود ترتكز بأطرافها على أكتاف 
من الحجر بخلاف الأروقة الأخرى فإنها محمولة على صفوف 
من الاعمدة. 
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زخرفة الفسيفساء 

وأمام الواجهة الشمالية للمسجد رواق ذو سبع فتحات معقودة 
يقابلها سبعة أبواب تؤدي إلى داخل المسجد ويوجد في الجانب الشرقي 
بابان يدي أحدهما إلى مسجد سيدنا عمر والآخر إلى فناء الحرم كما 
والاخر إلى ساحة الحرم وبجوار المحراب باب يودي إلى بناء قديم. 

من الصعب معرفة ماهية الزينة التى جعلت البناء فخمًا ومميرًا 
في فترته الأولى» ومن أقدم المكتشفات التي وصلت إلينا من القرن 
الثامن» مجموعة من الألواح الخشبية المصنوعة من خشب السرو 
كاليق ثزين اسخدواق» وكافت مركبة بشكل عمودي على الخدران 
الداخلية للمسجد فوق مساند» وهذه الحشوات محفوظة الان فى 
قاعقف: الاثار الفلسطيني ومتحف الاثار الإسلامية بالحرم» وقوام 
الأكانتس والعنب والرومان» بالإضافة إلى ساق تنتهي بباقة من 


فى الجزء المحاذي للحائط القبلى بالمسجد الذي تنتصب فوقه 
القبة جموعة من الفسيفساء قام بترميمها الخليفة الفاطمي الملك 
الظاهر 7١54ه/‏ 0١٠١م,‏ ويلاحظ الاختلاف الجذري في 
الأسلوب بينها وبين تلك الموجودة على طبلة قبة الصخرة والتى 
محراب المسجد الأقصى 
عليهما رسوم لأوراق الأكانتس» يشغل بدن كل منهما الرخاميين 
تحزيعات» أما محارة المحراب فهي مغطاة بقطع من الفسيفساء قوام 
يد صلاح الدين الأيوبي عام ؟روه/ /11ام نفد هذا النقش 
بالخط النسخ, ويقرأ كالعال: 


-١‏ يسم الله الرحمن الرحيم أمر تجديد هذا المحراب المقدس 


وعمارة المسجد الأقصى الذي هو 
؟- على التقوى مؤْسس عبد الله ووليه يوسف ابن أيوب أبو 
المظفر الملك الناصر صلاح الدنيا والدين 
- عندما فتحه الله على يديه في شهور سنة ثلاث وثمانين وخمس 
مائة 
ت وغرو رسال الل يراع تئر حلم التسملة رايدال ساد مين 
المغفرة والرحمة 
كما يشغل نقش آخر إطار حنية المحراب قوامه كتابة كوفية في 
ثلاثة أسطر نصها كالتالي: 


-١‏ بسو الله الرحمن الرحيم سبحان 
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«- الذي أسرق يعيده ليلا مرخ المتحد 

*- الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله 

وحسب ما ورد بالنص التجديدي فإنه يبمكن القول بأن 
المحراب كان موجوذا قبيل الوجود الأيوبي بالقدس» ويذكر 
الهواري الذي زار القدس في عام 79هه/ 117١م,‏ أنه لاحظ 
عدم مساس الإفر نج .ممحراب المسجدء إلا أن عماد الدين يذكر أن 
هناك جدارًا قد بني على يد الإفر نج من أجل إخفاء معالم محراب 


يمنا : فيا 0 5 1 5 أ 4 المسجدء إلا أن هذا الجدار أزيل عند مجيء صلاح الدين الأيوبى 
2 نش 44444 ل 5 ١‏ 0 ظ 


ل بص مجه ب 


للقدس عام 8م هه/ 1/07 ١م.‏ 


منبر المسجد الأقصى 

تعود قصة بناء منبر المسجد الأقصى المبارك إلى الملك العادذل نور 
الدين محمود بن زنكي الذي كان قد عزم على تحرير بيت المقدس» 
وأن يصنع «لأجل القدس» منبرًا فريدا في صنعته وفي هيبته يوضع 
في المسجد الأقصى المبارك» فأصدر أمره عام 51" هه/ ١17‏ ١م,‏ 
بصنع مثل هذا المنبر الذي انتدب للعمل فيه أمهر الصناع الذين ربا 
اختاروا الخشب لصناعته في ما يقرب من ثماني سنوات. 

كانت حلب في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي 
مكان صتاعة هذا المنبر؛ وتحديذا منطقة «الحلوية) منهاء فقد كانت 
حلب في تلك الفترة معروفة برقي صناعتها الخشبية بالذات» وبراعة 
صناعها الذين اشتهرت منهم عوائل وأسر تميزت فنيّا وتاريخيّا 
بالكثير من أعمالها الفيية الخنشبية» وهتها بالذابع: المحاريب 
والمنابر» المنتشرة في بعض مساجد سوريا وفلسطين ومصر. 

وتذكر بعض المصادر التاريخية أسرة «معالي» على أنها واحدة 


"منبر نور الدين زنكي" الذي أمر بنقله صلاح الدين الأيوبي إلى المسجد الأقصى 2 من أشهر هذه العوائل والاسر الفنية التي تولت صناعة العديد من 
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هذه المحاريب والمنابر التى كانت وما تزال تحفا فنية رائعة يندر 
مثيلها في روعة الفن وإتقان الصنعة. 

وعلى الرغم من أن هذه المصادر لا تذكر ذلك الفنان البارع 
في فنون النجارة والرقش والتطعيم والخط... صانع المنبر الذي 
كان نور الدين زنكي قد أمر به للمسجد الأقصى» سوى بلقبه 
«الأختريني» المنسوب إلى قرية في حلبء يبدو أنه كان يقيم فيهاء 
يبرز التوقيع الفني لهذا النجار الخلبى محفورًا على الباب الأنكن من 
هذا المنبر: (صنعه سلمان بن معالي) » ومعه نخبة من أمهر النجارين 
والنقاشين منهم: حميد بن ظافر» وأبو الحسن بن يحيى» وفضائل 
ابن يعحبى الخلبي. 

لم يتسنّ لنور الدين زنكي تحقيق أمنيته في نقل هذا المنبر إلى 
القدسء إذ توفي قبل أن يتم تحريرها عام (مهه/ 817١١م)‏ 2 
من براثن الصليبيين» وتم نقله على يد القائد صلاح الدين الأيوبي 
الذي أمر بنقل هذا المنبر إلى بيت المقدسء ليأخذ مكانه المناسب في 
المسجد الأقصى المبارك» ومن هنا صار هذا الأثر الفني الإسلامي 
الفريد يعرف بالمنبر القدسي أو منبر المسجد الأقصى المبارك أو منبر 
صلاح الدين الأيوبي. 

ظل هذا المنبر قائمًا على حاله في المسجد الأقصى حتى عام 
هم 1159م حيث ارتكاب الجريمة الصهيونية البشعة التي 
تمثلت بقيام أحد اليهود المتطرفين بحرق المسجد الأقصى المبارك» 
فطال هذا الحريق هذا الأثر القدسي الفني الفريد والرمز الخالد 
ليتحول المنبر إلى رماد تالف» لم يتبق منه سوى بعض القطع الخشبية 
الصغيرة المتفحمة. 

يذكر شهود العيان الرحالة والمؤرخون أن هذا المنبر القدسي 
كان نادرًا في شكله وغرابة صنعته اللذين صار بهما تحفة فنيةَ مميزة 


لا مغيل لها في العالم الإسلامي» كما كان عملا فنيًا ضخمًا في 
حجية الذق هلع خمسة أمقار وضمية وثلاثين سكيضرا طولة 
وأريعة أمعار را 

وكان المنبر القدسي مصنوعا بشكل رئيس من الخشب المطعم 
بالعاج والمنقوش بالزخرفة والكتابة.. فقد استخدمت في صناعة 
هذا المنبر أنواع عدة من الخشب والعاج» وكانت المواد الخشبية 
الداخلة في بناء المنبر قد تحددت في أنواع معينة من أخشاب: 
الأرز والصنوبر والأثل التي شكلت هيكل المنبر الرئيس» ودخلت 
في تطعيمه أنواع أخرى من الخشب النادر والنفيس مثل: التك 
أو الساج الهندي الأصلء والأبئنوس الذي مصدره السودان» 
وهي مواد تنصف بالمتانة والمقاومة» بقصد تحقيق البناء الصلب 
والمتماسك والمعمر لهيكل المنبر الذي ظل قائمًا على مدى أكثر من 
ثمانية قرون. 

لم تحد الطبيعة القوية لهيكل المنبر الخشبي من الإمكانات 
الإبداعية لفنون وصنائع عدة استخدمت في هذه المواد الخشبية 
وظيفته الاستعمالية في أبهى مظهر جمالي بمكن أن يكون عليه 
المنبر» وقد كان هذا المنبر نتاج معرفة جمالية سامية» وأسلوب 
فني رفيع» وصناعة عملية متقدمة» تظافرت جميعها في إنتاج 
ما يمكن أن نسميه: فن المنبر.. الذي تمثل في الزخرفة الهندسية: 
والزخرفة النباتية» والخط العربي» والمقرنصء والخراطة» والتطعيم, 
والتعشيق.. 

يجمع هذا الفن الهندسة وما يكن أن تنتجه من أشكال هندسية 
مجردة وقادرة على التعبير عن حقائق ومدلولات ثابتة وموضوعية 
في النظام الديني الإسلامي المقدس» من خلال علاقات هندسية 
ورياضية وموسيقية تحعلها متجاوبة ومتناغمة ومتواصلة مع أشكال 
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نباتية حلزونية ملتفة حول نفسهاء لإظهار الوحدة الرخرفية؛ 
بعنصريها: الهندسي والنباتي» في صيغة أو منظومة إيقاعية واحدة 
على سطح المنبر من جهاته المختلفة. 

ويدخل الخط العربي في صلب هذا الفن» ليس من باب الكتابة 
التذكارية لتأريخ صناعة هذا المنبر وأعلامها المصممين والنجارين 
والمزخرفين والخطاطين المذكورين على باب المنبر وواجهاته 
المختلفة: سلمان بن معالي» وحميد بن ظافر الحلبي» وأبو الحسن بن 
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يحيى ... فحسبء بل دخل أيضًا بوصفه البنية المعرفية والعرفانية 
الحاملة للنص القراني المقدس وبركته في كيان المنبر وهويته الإسلامية 
الخالصة» فقد زينت جميع واجهات المنبر» الأمامية والخلفية... 
الشرقية والغربية» أشرطة كتابية بلفظ الجلالة بالخط الكوفي» وبآايات 
قرانية عدة بخط الثلث» ويظهر المهاد الزخرفي المزدوج» هندسيًا 
ونباتيّاك لهذه الأشرطة الكتابية.. تقارب الأسلوب الخطي بين 
الإانديت: «الكوفي» و «الثلث»؛ من الناحية الوظيفية لاستخدام 
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الخط عنصرًا معماريًا في الأبنية والمنشات المختلفة؛ إذ كانت الغلبة 
في ذلك ما تزال للخط اليابس الشكل «الكوفي»» حتى القرن 
السادس الهجري/ الثانى عشر الميلادي الذي بدأ يظهر فيه مثل هذا 
الاستخدام بخط «الغلث القديم) الذي ما تزال فيه بعض ملامح 
اليبوسة الكوفية كالئخن الواضح للقلم» والغلظة» وعدم تثبيت نقط 
الإعجام؛ والوضع المسطور على مهاد زخرفي.. 

ولكنه بدأت تظهر عليه ملامح التغير الفني في الأداء والشكل» 
نحو مزيد من الليونة التي بانت ملامحها المبكرة في الوصل الرشيق 
بين الحروفء وتركيبهاء واستخدام النقاط الدائرية أحيانًا والمربعة 
أحيانا أخرىء وإدخال الحركات الإعرابية والتزيبنيَّة في المكتوب 
الخطي على هيكل المنبر. 

وان اللمقر نات القاعدية الداعمة لقبة الأشكال اللو سية 
والكروية والمكعبة في المنبر حضورها الواضح في فنه من خلال 
الإيقاع التكراري المنتظم والمتتابع في ترتيب يشبه شكل خلايا 
النحل أو شكل التركيب الهندسي البلوري المنطلق من أو المتجه 
نحو مركز نظامي محدد. 

ول تكن جماليات هذه الفنون الزخرفية والخطية والقرنصية 
لتتجلى في فن المنبر الجامع لولا الصنائع الفنية الخشبية المتمثلة في 
الخراطة والتطعيم والتعشيق. 

إذ قامت الخراطة بوصفها أسلوبًا من الأساليب المستخدمة 
بشكل عضوي في مشربيات العمارة الإسلامية بإنتاج الوحدات 
الخشبية الزخرفية المتشابهة في الشكل وفي الحجم المعروفة ب 
«(الشبكيات» أو «المصبعات». 

وقد أدت أساليب الخرط المختلفة وتقنياته إلى إنتاج قطع خشبية 
جميلة: طولية وإسطوانية ومكعبة ومثمنة ومخروطية ومتقاطعة 
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وغيرها ذات سماكات مختلفة» تتراكب مع بعضها البعض بأسلوب 
التعشيق الذي كان هو الأسلوب الأساس في ربط كل أجزاء المنبر 
وعناصره البنائية في هيكل واحد» دون استخدام لأي مادة لاصقة 
أو أداة مثبتة. 

ولا بد من الإشارة أخيرًا إلى التطعيم أو الترصيع بالعاج 
والأبنبوس الذي كان في حشوات المنبر المختلفة الي أعطت فيكله 
العام قيمة حمالية نفيسة فوق قيمته الفنية والوظيفية. 

كر إسر اق السبرع قامت مباهرة فك 4 إعادة وات و كلع ميو ه 
طيبة ومحاولات عديدة من قبل دول وخكومات ومؤسسات عربية 
وإسلامية لتحقيق فكرة إعادة بناء منبر جديد للمسجد الأقصى 
على غرار منبره الأصلي . 

ولكن تنفيذ هذه الفكرة ل يكن سهلا ولا ميسورًاء الخصوصية 
هنآ امل عليه المتهر الأصلي من المواضفنات التصميمية والمادية 
والتصنيعية الفريدة في تميزها وفي دقتهاء فلم تثمر عديد من 
المحاولات العربية والإسلامية التي بذلت في هذا السبيل» وله 
تستطع 3 تقدم في هذا المجال سوى بعض المخططات الهندسية 
لأجزاء من المنبر» خالية من التفاصيل الفنية لتصميم شكل المنبر 
وطريقة صناعته. 

ولعل ما زاد في صعوبة هذه المهمة هو عدم وجود نموذج متكامل 
للمنبر يمكن العمل على غراره» بالإضافة إلى أن الرسومات التي 
وضعت للمنير لم تكن كافية؛ كما أن كثيرًا من الصور الفوتوغرافية 
التقطت للمنبر على فترات متفاوتة لا تعطي الوضوح الكافي الذي 
يساغيك الباحثين في معرفة التفاصيل الدقيقة للعمل. 

ولكن على الرغم من ذلكء» وعلى الرغم من إدراك صعوبة 
الهمة أقدمت المملكة الأرونية الهاشمية على وضع فكرة إعادة 


بناء منبر صلاح الدين الأيوبي للمسجد الأقصى المبارك موضع 
الاهتمام والعمل على إنتاج منبر جديد بماثل ماما في شكله وفي 
صناعته المنبر القدسي الأصليء ففي عام 5١5١ه/‏ 913١م‏ 
أمر ججلالة الللق للسين يد طلال: رصية الله بإقافة يناك مقير 
المسجد الأقصى» ووجه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل 
أن يكون المنبر الجديد وفقًا للصورة الأصلية التي بني عليها المنبر 
القدسى قبل نحو ثمانمائة عام» فأنيطت مهمة إعادة بناء هذا المنبر 
بوزارة الأوقاف والشعون والمقدسات الإسلامية الأردانية» وعلدة 
إعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة. 

إن مثل هذا العمل الكبير لا يمكن تنفيذه دون إعداد دقيق 
لخططات ورسومات هندسية تفضيلية لضورة المنبر الكلية» فتقامت 
هذه الوزارة بطرح مسابقة لإعداد المخططات التنفيذية للمنبر» 
وقد اشتركت فى هذه المسابقة مكاتب هندسية متخصصة عديدة 
من الأردن وخارجهاء وقد فاز بهذه المسابقة مكتب المحراب 
للعمارة الإسلامية الذي اعتمد فى إعداد المخططات على العديد 
من الوثائق الفنية والمعمارية المتعلقة بالمنبر» وقام بجمع معلوماتها 
من مكتبة الكو نحرس في الولايات المتحدة الأمريكية» ومن وزارة 
الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية» بالإضافة إلى الاستعانة 


ببقايا المنبر المحروق» وببعض المعنيين بالتراث الفني لبيت المقدس 
بعامة» والمسجد الأقصى المبارك بخاصة. 


واستطاع فريق العمل أن يفيد من هذه المعلومات والصور 
والوبائق الأخرى في وضع 4ت ١‏ مخططا لأجزاء امثير وصورنه 
الكلية» إذ تضمنت هذه المخططات تفاصيل الأشكال والأعمال 
الفنية لكل جزء من أجزاء المنبر» حتى أدق هذه الأجزاء التى تحتوي 
مثلا على أشكال زخرفية.مساحة لا تتعدى بضع سنتيمترات مربعة» 
لتتكامل صورة جسم المنبر المؤلفة من قطع خشبية مختلفة الأحجام 
والمساحات» يقارب عددها ال(5 )١‏ ألف قطعة. 

وقد تم ترميم كل القطع التي يتألف منها جسم المنبر» ليجري 
تركيب بعضها مع بعض» صغيرة وكبيرة حسب مكانها الملائم» 
أن طريقة التركيب: والبتاء ري يأسلوب: «التعشيق» الذي كان 
متبعًا فى الفن الإسلامى بعامة» وفى صناعة هذا المنبر بخاصة» وهو 
الأسلوب الرابط لعناصر الجسم الواحد دون استخدام أي مواد 
لاصقة أو مثبتة» ويعتمد في ذلك على متانة هذه العناصر وصلابتهاء 
وقد تم صناعة هذا المنبر على مدى ما يقرب من أربع سنوات» انتهت 
في منتصف عام 575 ١ه/‏ 5١٠١٠م,‏ وفي مطلع عام 571 ١ه/‏ 
القدسء وتم تركيب هذه القطع مع بعضها البعض حتى تم نصب 
المنبر نهائيًا في مكانه الأول من حرم المسجد الأقصى المبارك. 
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تقع قبة الصخرة في قلب الحرم القدسي الشريف» حيث يحدها 
الجدار الشرقي للحرم. ولقبة الصخرة أهمية كبيرة من الناحية الدينية 
فهي موقع معجزة الإسراء والمعراج» ومن ناحية فنية وزخرفية فهي 
معلم يؤْرّخ للفن الإسلامي في مراحل تكوينه وتشكيله المبكرة, 
ومن ناحية معمارية فهي تحفة رائعة فريدة لم ين مثلها من حيث 
العصسيم ول مرخ يتك الوظيفة في العسارة الاسلاميقة قضل حن 
أنها تعد أقدم معلم من معالم الحضارة الإسلامية» وهي تشكل أعلى 
بقعة في الحرم الشريف. 

أنشأها الخليفة عبد الملك بن مروان» وقد وكل على البناء 
(رجاء بن حيوة» الذي كان من أشهر رجال فلسطين في العصر 
الأموي» و«يزيد بن سلام») وكان من بيسان وذلك بأمر من الخليفة 
عبد الملك بن مروان. 


الوصف المعماري 

تتخل القبة مخططا ثماي الأضلاع يحيظ بالصخرة المشرفة غير 
اتعظمة الشكل: فتح في الأضلاع الأربعة التي تواجه الجهات 
الأربعة الأصلية باب يوصل لداخل القبة» وهي أبواب مزدوجة 
مصنوعة من الخشب المصفح بالحديد» ولهذه الأبواب أسماء عدا 

الجنوبي: باب الأقصىء» ويعرف أيضًا باسم باب الصلاة وباب 
القبلة؛ ويعلوه تقش كعابي قوامه الآيات هن )1١ 49 - ١141(‏ من سورة 
البقرة («وْما بعلا القئِلة التي كنت عََيْهَا ا َعَم مَنْ يَتَبُ الوَسُولَ 
من ينْقَِبُ عَلَى عَقيَيْهِ وَنْ كانت لكبيرة إلَاعَلَى الذينَ هَدَى الله وما 
كَانَ الله ليُضيعَ لِمَانَكمْ إن الله بالنّاس لَرَمُوفٌ ريم( )١‏ قَدَْرَى 
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تقلت قلت وَجْهِك في السَّمَاء ينك قبل نرْضَاهًا قوَل وَجهَكَ شَطرَ 
الي الحرّام وَحَيْتُ ما كلثم فوَلوا رشك شطزة ود الذي 
وأ قات تئرة أ تق من تيم زا له رخال كن مسرا 
)١44(‏ وَلعَنْ أنَيْتَ الذين ونوا الْكتَابَ بكل آيْة م وا لَك وما 
ا م يتَابع قله بض وَلَئنِ البَْتَ أَهْوَاتمُمْ 
من بعد ما باك من العلم نك إِذَاَلمنَ الظالمينَ (5 5 .»)١‏ 

الشمالي: ويعرف بباب الجنة» ويعلوه نص كتابي بخط الثلث .ما 
أجراه السلطان سليمان القانوى عام 909 ه/ 55717١م,‏ ونصه: 
((قد جحدد بحمد الله من قبة الصشرة يبيقة القدس الفائقة بناءها 
وشيدها بما أجحرى من مناهلها الريقة الرواة الأثر رونا وقصورًا 
ورواءهاء وأجزل لها في خلال ظلال دولته السلطان الأعظم 
والخناقان الأكرم واسطة عقد الخلافة بالنص والبرهان أبي الفتوحات 
سليمان خان بن السلطان المعروف بالإحسان أبي النصر سليم خان 
المنخصوص بالماثر والتأييد صاحب المفاخر ابن السلطان بايزيد بن 
السلظان المجاهد الأيحد السلطان محمد بن عثمان» سحت على 
ثراهم سحب الرضوانء فأعاد إليها ذلك البهاء القديم بفواقه حذاق 
المهندسين تاريخا في ذي (459) فجعلوه أحسنء» قد تشرف 
يكنابتها عبد الله التبريزري». 

الشرقي: ويعرف بباب النبي داود» أو باب إسرافيل. 

الغربي: ويواجه باب القطانين «أحد أبواب الحرم الشريف». 

قسم كل جدار من الجدران الثمانية لقبة الصخرة إلى قسمين» 
كسي السفلي منهما بقطع من الرخام المعرق ويرجع تاريخ بنائه إلى 
عهد عبد الملك بن مروان» وتختلف زخرفة هذا الرخام من جدار 
لآخرء أما القسم العلوي فتزينه بلاطات خزفية متعددة الألوان 


تزينها وحدات زخرفية هندسية ونباتية» وقد فتح في كل ضلع من 
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هذا القسم سبعة شبابيك منها خمس نوافذ تدخل الضوء والهواء 
للداخل» ونافذتان صماوان في كل طرفء ويدور حول الجدران 
الثمانية من الخارج نص قراني لسورة «يس» كاملة وذلك بخط 
الغلث. 

تقوم القبة من الخار ج على رقبة دائرية فتح بها ست عشرة نافدة 
كسيت بالزخارف الحصية ذات تكوينات نبائية وكتابية وهندسية 
ملونة» أما القبة فهي نصف كروية المقطع, تغطيها صفائح النحاس 
المطلي بالذهبء يعلوها الهلال الذهبي» ويدور حول رقبة القبة 
ان قوامه الآيات من :١(‏ 4 من سورة الإسراء): 

بشم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم 

سبْحَانَ الذي أسْرَى بعَبْده ليلا منَ المشجد الحرّام إلى المشجد 
لأقْصَى الذي بَارَكنَا حَوْلَهُ لِْيَهُ من آياتنا إن هُوَ السَمِيعٌ البتصبر 
(1) وَانيْنَا مُوسَى الكمَابَ وَبََلَْاُ هُدَّى لبني ِسْرَائيلَ ألا تَتَحَذُوا 
منْ دون كيلا (6) دُريْمَن حملن م نُوح إِنَّهُ كان عدا شَكُورا 
(5) وَقَصَيَْا إلى بتي إسنرائيل في الكتّاب لَمُفْسَدُنَ في الأزض مَرَتَينٍ 
عن علا كيرا (6) ذا بحا َه لاما با يكم عا ل 
أولي بس شَديد فَجَاسُوا خلال الدَيَا رِوَكَانَ وَعْدَا مَْعُولا١‏ 5) نم 
رَدَدْنا لَكمُ أ ما تشتف بول وكين ولاك أ 
قا (:) إن أخستقع الحشع لألفسكم وَإِن أسأثم َلَهَا ا جا 
وَعْدُ الآخرّة لِيَسُوءُوا لخر وَليَدْلوا المشجد كما دَخَلُوهُ وَل 
مَرَة وَليترُوا ما عَلَوا قينا 00 ختى ريك أن يرحَمَكخ وَإِنْ عدم 
عد عُدْنا وَبَنَا بَجَهََم للكافرِينَ حصيرًا () إِنَّ هذا القرَآنَ يَهْدي للتي 
هي فوم وير الْمنينَاْذينَ يَْمَلُونَ الصّاحَات أن لَهُمْأَجرًا كبيرا 
(9) وان الوق لا للؤمثوت بالأجرة أعتذةا هم داه أليمًا )٠١(‏ 
وَيَدعَ الإنْسَانُ بالشّرٌ دعاءه بالخير وَكَانَ الإنْسَانُ 0 5 
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بعلن ليل وَالَهَارَ ين فمَحَوْنَا آي لل وَبعََا يه اهار مُْصرة 
لتبتَعُوا فَضْلا منْ ره رََكمْ وَلمعْلَمُوا عَدَدَ السِّينَ وَالحَسَابٌ وَكل شَيْء 
فَصَّلنَاهُ هتفُصيلًا )١5(‏ وَل إنْسَان امنا طائرة في عُنْقه ورج له 
يَوْمَ القيّامّة كتَابًايَلقَاهُ مَنْشُورًا )١‏ اة رأ كتَابَك كَفَى بتفسك اليَوْمَ 


عَليِْكَ حَسيبًا (4 )١‏ من امْتَدَى فَإئما يَهْنَدي لنّفسه وَمَنْ ضَل فَإِئما 
8 رغ - - 0 7 3 7 ا 

1-5 ا د . جر فى تان عدم 0 5 ف بات 0 عمد ب إيف ' 

يضل عليها ولا ترر وازرة وزرٌ أخرّى وما كنا معذبين حتى نبعث 


مض - هه 


أمط 


4و 
.4 


رَسولا (ه )١‏ وَإذا ركنا 3 هلاه 1 أي يا 33ت اغيقا 
#عر ع ماو او 4 فوع ف ل ع 0 2 
فحق عَلِيّهَا القل فَدمَرْناهَا تدميرًا )١5(‏ وَكمُ أهلكنًا منّ القرُون 


من يعد لوح وكنى يريك بذتوب عباده خبيرا تصيرا (11) من 
كان يريد العاجلة عَسلنَا له فيه ما نَضَاءٌ لمن تريدٌ ثم بجَعَلنًا لَهُ يهنم 
000ظ2 ع ع 1 2 1 559086 ا 9 5 

يصلاها مَدْمُومَا مَدحورا )١/(‏ ومن اراد الآخرّة وَسَعى لها سَعيّها 
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وَهُوَ مُْمِنٌ قأولتك كان سَعْيْهُمْ مَشْكورًا (19). 
قبة الصخرة من الداخل 

يشغل جدران البناء من الداخل ألواح من الرخام» وذلك حتى 
مستوى ارتفاع الأبواب» يعلو ألواح الرخام شريط حجري يدور 
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زخارف رقبة القبة من الداخحل 
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45 الحرم القدسي الشريف 


حول الجيدران تشغله تشكيلات من عناصر تبائية وال أشكال 
على هيئة مخاريب متثالية» طليت هذه الزخارف .ماء الذهب. 

تخد قبة الصخرة في تخطيطها من الداخل شكلاً مثمثًا يتكون 
من ثُماني دعائم يفصل كل دعامتين عمودان من الرخام يكونان فيما 
نيتهما عقدين نصف: دائريين» وتر خرف واتجهات العقوذ ز خارف 
من الفسيفساء قوامها عناصر نباتية وكتابية ذات ألوان مختلفة» قوامها 
صور أشجار كاملة بأوراقها وثمارهاء طبيعية كالنخيل والزيتون 
والخيزران» أو من ابتكار الخيال» ومن تشكيلات زخرفية نبانية 
متنوعة تمتزج بأواني الزهور والقواقع والورود والفواكه وخصوصًا 
العنب والرمان والبلح والتين والكمثرى والتفاح» بوحدات أوراق 
الأكافس الكبيرة رشيقة التفريعات؛ وتميزت زخخارفه القسيفساء 
أيضًا بانتشار 'تصوير الأهلة والتجوم شياعت النبيسية عن 
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الأصداف أو الأحجار شبه الكريعة وتنوعها الرائع الدقيق خلال 
التشكيلات النباتية» ومع غلبة الفسيفساء الزحاجية فثمة أحجار 
كريمة كالزمرد والفيروز ويغلب عليها اللون الأخضر بدرجاته 
والأزرق والذهبي» ثم تأتي بعدها درجات اللون الأبيض والأسود 
والبنفسجي والأحمر والفضي والرمادي الداكن» وجاءت أحجام 
فصوص الفسيفساء مختلفة» وقد ألصقت الفصوص الذهبية والفضية 
مائلة في بعض الأحيان لتعكس الضوء للمشاهد» كما يزين سقف 
هذا المثمن ألواح خشبية مربعة ذات أشكال هندسية منوعة. 

يلي المثمن الخنارجي منطقة دائرية تتكون من أربع دعائم؛ بين 
كل دعامتين ثلاثة أعمدة» تحمل هذه الدعائم ستة عشر عقذاء 
تحمل العقود بدورها رقبة القبة التي تحمل خوذة القبة» زخرفت 
والجهات العقود وبطوتها برعارقف من الفسيفساء لعتاصر نباتية 
قوامها مزهريات» وتيجان وأوراق نخيلية وكيزان صنوبر وعناقيد 
وأوراق عنب وغيرها من العناصر الزخرفية النباتية» بالإضافة إلى 
الزخارف الكتابية الذهبية المنفذة على أرضية خضراء اللون منفذة 
بخط النسخ» وأغلب هذه الزخارف تعود إلى العصر الأموي» وهي 
تشبه ما يوجد من زخارف في المسجد الأموي بدمشق. 

والقبة التي نراها من الداخل هي ليست القبة التي تشاهد من 
الخارج» ذلك أن قبة الصخرة في الواقع قبتان» خارجية وداخلية 
يفصل بينهما فراغ تقرب مساحته من المثر ونصف المتر» وذلك 
خماية القشبة الداخلية وزخارفها من العوامل الجوية: والرخارف 
الكتابية والهندسية التي تزين هذه القبة من الداخل والتي هي على 
أرضية من الجصء تعود في تاريخها إلى العهدين الأيوبي والمملوكي, 
وذلك كما يظهر من نصوص الكتابات التي تزين هذه القبة» ومنها 
نص قرآني لآية الكرسي» كتبت بخط الثلث وذلك في أعلى القبة 
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قريبًا من مركزهاء كما نفذ نص اخر أسفل القبة بالقرب من رقبتهاء 
وهو مقسم لعدة أقسام بواسطة صرر كتابية منفذ بخط الثلث» 
والسلطان المملوكى الناصر محمد بن قالاوون ونصهما كالتال: 

«بسم الله الرحمن الرحيم أمر بتجديد وتذهيب هذه القبة 
الشريفة مولانا السلطان الملك الناصر العالم العادل صلاح الدين 
وثمانين وخمسمائة» 
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«بسم الله الرحمن الرحيم أمر بتجديد وتذهيب هذه القبة 
مع القبة الفوقانية برصاصها مولانا ظل الله في أرضه القائم بسننه 
وقرضه السلطان همد بر الأللك النصوو الشهيذ قلذاوون تغمدة الك 
برحمته وذلك في سنة ثمان عشرة وسبع مائة». 
المحراب الصغير نمت الصخرة المشرفة 


يوجد محراب صغير تحت الصخرة المشرفة يهبط إليه بعدة 
مساحته المتواضعة وبسبب الظلمة التي تخيم على مكانه» يبلغ 
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ارتفاعه ١,51‏ مترء أما عرضه فهو ١,17“‏ مترء وبدلاً من الحنية 
المعتادة المجوفة نراها هنا مسطحة, يحيط به عمو دان تزينهما حزوز 
ويعلوهما تاجان يزبى كل منهما بقرص ويعلو العمودين عقد ذو 
ثلاثة فصوصء وقد زين هذا العقد بكتابة من الخط الكوفى القديم 
يعبارة زرلا إله لا الله مد رسو ل اللسم, 

والخلاصة يمكننا القول بأن هذه القبة ذات التصميم الهندسي 
الذي يصل لحد الكمال والروعة كانت مزخرفة بالفسيفساء على 
حتى إن كثيرًا منهم ل يملكوا أنفسهم من إضفاء كل صفات البريق 
واللمعان عليهاء مهملين فى الوقت لفسيةة لاوا عيش أن يخبرونا 
ماذا كانت تلك اللوحات الفسيفسائية تمثل» ولا نستطيع أن نحكم 
الفسيفساء الأموية فقد» ولكننا نملك بعض الشواهد على هذه 
الموضوعات من فسيفساء الرواق المثمن الداخلي» يمكن الانتهاء 
إلى رهريتها السياسية عند ر بعلها يذقة عمارة القنبة, 

ومخطط القبة ليس غريبًا بالدرجة التى يبدو بها اليوم» فيرى بعض 
المستشرقين وعلماء الآثار العرب أن تخطيط قبة الصخرة ذو أصل 
يتحلق حول بؤرة مهمة كضريح عظيم أو تمثال إله ليتمكن الزوار من 
الطواف حوله؛ وظيفته إذن طقوسية طوافية» ولهذا السبب استعما 
في الفترة المسيحية المبكرة في بلاد الشام» وفي محمل الأراضي 
البيزنطية» وفى عمارة العديد من الكاتدرائيات المهمة؛ ككاتدرائية 
بصرى في حوران التي ما تزال بقاياها قائمة إلى اليوم» وكنيسة القيامة 
في القدس نفسهاء وهما الاثنتان تعودان إلى فترة الحكم البيز نطى فى 
عهد جوستينيان الذي حكم من /11ه- 55 ه م. 


السو سي الشرية. 


ولكن قبة الصخرة أكثر هذه المخططات توازنًا هندسيّاء وهى 
من دون أي شك قد قصد بها التمايز والتنافس مع قبة قبر المسيح في 
كئيسة القيامة التى تظل عليها من أعلى جبل ألمورياء» ويرئ الدكتور 
فريد شافعي أن تخطيط قبة الصخرة لا يطابق أي تخطيط لنماذج 
العمائر البيزنطية فى منطقة بلاد الشام أو فى غيرهاء بل هو تحوير 
بحيط بالصخرة» وهي البقعة المباركة التي عر ج منها محمد صلى الله 
عليه وسلم إلى السماء حين أسرى به ربه من مكة المكرمة إليهاء ولذا 
فقد روعي في التخطيط أن يوفر غرض تعيين تلك البقعة» ثم غرض 
من أجله تلك العمائر الدينية البيزنطية ذات التخطيطات المشابهة 
التي عادة ما توجه نحو الحنية» ولا تتعدد فيها المداخل كما تعددت 
فى قبة الصخرة. ومهما يكن من أمر» فإن تخطيطات تلك العمائر 
الدينية البيزنطية ليست ابتكارات بيزنطية أو سورية» بل كانت فى 
إعريقية. 
البيزنطية في بلاد الشام والدولة البيزنطية» ولها العديد من الأمثلة 
8 كنائس بلاد الشام والعاصمة: القسطنطينية» وأشهرها ايا 
صوفياء وكنائس سالونيكا الاغريقية» غير أن فسيفساء قبة الصخرة 
ذات موضوعات معقدة فى أصولها وكيفية اختيارها ومعانيهاء 
فعلى خلاف النماذج البيزنطية التي تتشارك وإياها في التقنية؛ 
تركز لوحات قبة الصخرة على الموضوعات المحورة عن الطبيعة) 
والتي رمما تكون تحويرًا لتيجان ملوك ومستلزمات وظيفتهم من 


صوجخانات وجوهرات وما شابههاء هذا فضلا عن الموضوعات 


الزخرفية المنفذة بالأسلوب الطبيعي الواقعي» خاصة فيما يتعلق 
بزختاوف: النباتات» والقمار» والأوراق. 

فعن الفسيفساء الخارجية لقبة الصخرة» تذكر بعض المصادر 
التاريخية أن بناء قبة الصخرة كان مغطى بالفسيفساء الملونة من الجهة 
الخارجحية» كما هو الحال فى الجدران الداخلية من جدران القبة) 
ويقول القزويني عن قبة الصخرة: (فهي منمقة من الداخل والخارج 
بالفسيفساء» مطبقة بالرخام الملون»» كما يقول ابن بطوطة: «في 
ظاهرها وباطنها من أنواع الزواقة ورائق الصنعة ما يعجز الوصف»» 
أما ملف الحضرة الأنسية فيقول: «وأرض القبة مبنية بالرخام باطنها 
وظاهرهاء ومزينة بالفصوص الملونة الباطن والظاهر». 

إن الأمثلة السابقة من أقوال المؤرخين والرحالة الجغرافيين» تشير 
إلى تغطية الجدران الخارجية للقبة بالفسيفساءء دون محديد لنوع 
الزخرفة» فهل هذه الإشارات التاريخية من قبل بعض المؤرخين 
والرحالة دليل كاف على وجودها؟ وأين هذه الفسيفساء؟ ولم 
استغيض عتها بالبلاظ الأزرق؟. 

وقبل الإحابة على هذه الأسئلة يجب عرض مشاهدات 
الحجاج الذين زاروا الأراضي المقدسة» فقد ذكر بعضهم تفاصيل 
أكثر عن طبيعة الزخارف الفسيفسائية الخارجية» مشوبة بالكثير 
من المزاعم والإشارات إلى بعض الصورء ففي عام 5/١‏ ١م‏ زار 
الحرم فابري الذي ألف كتابًا بعنوان «18172882]0111011»: نحدث 
فى الجزء الثانى منه عن مشاهداته للفسيفساء الخارجية التي تمثلت 
في رسوم الأشجار وصور الملائكة المجنحة» ويضيف قائلاً: «إن 
هذا ينطبق تمامًا مع الفسيفساء في الجهة الداخلية للبناء»» ويذكر أنه 
شاهد وجوهًا على عنق القبة بصورة واضحة. ويصف الواجهات 
بانتاليو دافيرو قائلاً: «من الأرض وحتى الوسط مغطاة بألواح 


كبيرة» كلها في لوحة من أجمل أنواع الرخام البراق» ومن الوسط 
نحو الأعلى إلى القمة كلها فسيفساء غنية بالتصاميم الكثيرة» من 
الأغصان والورود والأزهار». 

كذلك يذكر أنشودي أن في سطح الجدران الخارجية من 
أعمال القسيفساء ماعائل كنيسة القديس مارك بالبتدقية: باسضاء 
ضور اخكلائكة المجنحة» وبالنسبة لمشاهدات كل من فابري» وما 
د كره أنظر فقي بخصوص الو جوه الملائكيةع فقك عحاوث» بسب 
منع الأول من دخول الحرم القدسي» ومشاهدة البناء من بعد 
خاصة تبجان الأعمذة الساسائية الكزيئة بهذه الأشكال: إلا أنه أشار 
في وصفه إلى الأشجار النخيلية وأشجار الزيتون» وبالمقابل فإن 
المؤرخين المسلمين جاء وصفهم للواجهات الخارجية بأنها مزخرفة 
بالرخار فب الداخلية تفسهاء التي تضم العناصر النباتية المتنوعة» 
ويبسبب التشويد الذى سهدت لهاء اسعدلها العثمانيوتن بالل ف 
المزرحج, الذي يعلو البالاطات الرخامية. 

يتضح لنا ثما سبق تشتت الاراء» وعدم وجود أقوال تدل على 
دلالة واضحة على وجود تلك الأشكال الغريبة» التى زعموا 
وجودهاء مثل زخرفة الملائكة المجنحة؛ أو صور الوجوه على عنق 
القبة» وهذا الاختلاف إن دل على شيء, إنما يدل على عدم رؤية 
هؤلاء الحجاج للفسيفساء الخارجية» أو أنهم تناقلوا هذه الرؤية 
من مصادر غير موتوقة» ذات مبالغات فى الوصف غير الدقيق» 
ويمكن دحض تلك الاراء من الأقوال نفسها خاصة أقوال فابري 
التي تكد على وجود الصور الملائكية في الداخل والخارج؛ كما 
سبقت الإشارة إليه» ولكن يكفي للدلالة على عدم صحة الادعاءء 
أنه للا يوعد [58ا ولعدا يدل أو عقى يكور إلى وعجوة أبقال قللك 
الصور المزعومة» لَذَللك فإنه يستبعد تمامًا وجود الأشكال البشرية 


الحوم القدسه الشريف ١ه‏ 


الخرافية» على بناء ديني إسلامي كقبة الصخرة المشرفة» لأنه لم يبق 
شيء من هذه الفسيفساء عمومًا. 

وفي الغالب إن وجدت هذه الفسيفساء على الجدران 
الخارجية» فإنها تكون مؤؤلفة من رسوم الأشجار والثمار والأواني» 
ما يتطابق تمامًا مع واقع الحال داخل البناء» ويستنتج أيضًا بصورة 
أكثر واقعية أن الفسيفساء الخارجية لم تتعد الإطار العام الذي نفذ 
على الجدران الداخلية. 

هذا وقد أسهمت عدة ظروف في زوال الفسيفساء الخارجية 
وذلك فى الواجهات الشمالية والجنوبية الغربية» وأدت إلى 
الامتعاضة عنها اناما الخزفي الأزرق الموجود حاليّاء وذلك في 
فترة تاريخية متأخرة» وأهم هذه العوامل؛ هي العوامل الطبيعية 
بالدرجة الأولى» كتعرض الفسيفساء للظروف الجوية المختلفة» من 
أمطار ورياح وجفاف ورطوبة ودرجات حرارة مختلفة» فقد أدت 
كل هذه العوامل عبر الزمن إلى تساقط أجزاء كبيرة منها» وترتب 
عليها تشويه كبير للجدران الخارجية» فتم استبدالها .عمادة أخرى 
هي البلاط الخزفي» وبسبب أثر تلك العوامل تقرر إزالة البلاطات 
فى هذه الجهات واستبدالها بأخرى جديدة» جرى استقدامها من 
استنبول» حيث كانت البلاطات الأصلية قد جرى استخدامها في 
عهد السلطان سليمان القانونى (١571١1--557١م)»‏ الذي جلب 
تلك البلاطات» وتم وضعها على الجدران» التي أصبحت جرداء 
نتيجة تساقط الفسيفساء» على أن سليمان القانونى قد استقدم 
كذلك خزافين من مدينة تبريز وأزنيق الذين تركوا تواقيعهم على 
الكثير من البلاطظات» وهؤلاء استعانوا بطراز التحلياث الفارسية 
من الموضوعات النباتية المحورة عن الطبيعة) 
التي ميزت الطراز العثماني الجديد ذا صناعة الطلاء المتعدد الألوان» 


القنقة: متخحدين تماذج 


؟ه الحرم القدسيه الشريف 


وققاز البلاطات أيضا بأنها تعري حلى لوفين ركبسيين هما الأبيض 
والأزرق» وهي من إنتاج مدينة أزنيق» وقد غطت البلاطات جدران 
الشكل الثماني الخارحي» والإطارات المحيطة بالنوافذ» إضافة 
لبعض التواذة شيح الخرفية لكرسي عنق القبة ونوافذها» على أن جل 
الأشكال الفنية المنفذة على البنلاطات الخزفية» لا تتعدى الأشكال 
المندسيةء كالمعيتات والمربعات» إضافة إلى , بعض الزخارف السائية 
والإطارات الخرفية المزينة بالنصوص القرانية التي تزين الأطراف 
اللوتس» والزخارف النباتية المحورة عن الطبيعة. 

عر الإشارة ل 2 القسفساء ؛ الباقية قية على حول ألي الخار جية 
وس ا ااا ا 
ل له فى رض طرع فى الاك عن 
وقد أمكن الكشف عن بقايا الفسيفساء الجدارية الخارحية فى 
أماكنها الطبيعية» عندما جرى ترميم بعض البالاطات») الى أصابها 
وهذا دليل على وججخود الفسيفساء الخارجية؛ ولكن ليس دليلا 
على ما ذهبت إليه. الروايات المدغية أن صورًا للمااككة المسحة 
والوجوه البشرية كانت موجودة؛ والتي نشك في وجودهاء لأنه له 
يبق ما يوكد صحة هذا الأوعايئ وبذلك تظل تلك المزاعم 

إننا هنا أمام تساؤئلات عديدة تطرح نفسها حول هذا المبنى 
الايات القرانية المختارة بدقة» وفي تركيز وضع صور تيجان الملوك 
في الرواق حول القبة ومواجهتها؛ فالنص القراني يحتوي على كل 


أقو الأ 


الآيات التي تتكلم عن المسيح في موقعه الإسلامي المختار كنبي 
مرسل؛ والتيجان تبدو أشبه ما يكون بالتيجان الحقيقية للملوك 
المغلوبين» التي كان أباطرة الرومان والبيزنطيين يضعونها في 
معابدهم وكنائسهم كعلامات نصر ورمز إعان بأفضلية معتقدهم, 
وبالتالي يمكن هنا أن ننظر إلى هذين العنصرين الزخرفيين على أنهما 
بالنسبة لبئاة قبة الصخرة وسيلتا دعاية لدينهم ولدولتهم المنتصرّين» 
خصوصًا إذا تذكرنا أن قبة الصخرة قد بنيت في القدس التي 
كان أغلب سكانها المسيحيين ما زالوا يدينون بالولاء لإمبراطور 
القسطنطينية البيز نطي» في وقت كانت الدولة الأموية فيه في خضم 
صراع مرير مع البيزنطيين في شمال بلاد الشام. 

فالقبة مبنى معماري ذو رمزية سياسية ينبئ في القدس عن 
رغبة الدولة الأموية في بث حضارة جديدة تعبر عن أتباع الدولة 
المقيمين في المدينة» ويوجه رسالة إلى الآخرين عن مدى قوة الدولة 
ومضمون رسالتهاء وظلت قبة الصخرة بلونها الذهبي: رمرًا لمدينة 
القدسء يعلوها الهلال الذي يوازي اتحاه القبلة» وعندما استولى 
الصليبيون على القدس نزعوا الهلال من فوق قبة الصخرة:» وأقاموا 
مكانه صليبًا من الذهبء وعندما استرجع صلاح الدين القدس مرة 


أخرى سيية ايل م/م لابن اع تسلى معض اللسلمين القبة واقتاحوا 
الصليب» وأعادوا الهلال إلى مكانه؛ هكذا شكل الموقع الذي 
شيدت عليه قبة الصخرة جانبًا من الرمزية السياسية. 

وإذا كان للقباب في بعض استخداماتها رمزية سياسية مباشرة 
أو غير مباشرة» فقد استخدمت أيضا للتعبير عن مقر الحكم أو 
العرش بصورة صريحة» فقد كان يعلو قصر الإمارة في دمشق قبة 
خضراء أعطت القصر اسمه. كما قام الحجاج بتقليد سادته بإقامة 
قبة خضراء لدار الإمارة في واسط. وكان يعلو قاعة العرش أو الحكم 
بقصر الذهب فى بغداد قبة كبيرة خضراء على رأسها تمثال فارس بيده 
رمح يعبر عن قوة الدولة وبطشها في مواجهة أعدائها. وفي سامراء 
تميزت الدار الخاصة بالخليفة المعتصم بجناح قاعة العرش الموكلف من 
قاعة مربعة مركزية مسقوفة بقبة. واستخدمت القبة الخضراء كذلك 
لتسقيف دار العدل في قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة» التي 
شيدها الناصر محمد بن قلاوون لتكون مقرًا لنظر المظالم ولاستقبال 
السفراء وكذلك للعرش المملوكي» ومقرًا للاحتفالات الرسمية 
هكذا كان للقبة مدلول رمزي منذ فترة مبكرة في تاريخ العمارة 
الأسلامية. 


الحوم القدسهج الشريف ماه 


5ه 


الحوم القدسي الشويف 


شهد العصر الأموي نزاعا حضاريًا بين الدولة الأموية والدولة 
البيزنطية للسيطرة على العالم القديم» واتخذ هذا النزاع صورًا 
متعددة؛ منها تعريب طراز أوراق البردي التي كانت تصنع في مصر 
منها إرضاء الشعور الدينى والسياسى للمسلمين» كذللك انه عبد 
الملك بن مروان في إطار هذا المخطط الشامل إلى العمارة التي ترمز 
إلى سيادة الدولة واتحاهها الفكريء» ففى القدس تبنى مشروعا ذا 
طابع سياسي ديني حضاريء يرتكز على الاهتمام بعمارة الحرم 
القدسى الشريف وبخاصة قبة الصخرة والمسجد الأقصى» لارتباط 
هذا الحرم بالعقيدة الإسلامية فهو أولى القبلتين» وفيه صلى الرسول 
بالأتباء وإليه كان إسراؤه ومنه كان معراجه., ونا كانت عمارة 
كنسسية القيامة المهدسة لد اللمس عير : ومع ما قد تحدثه عمارة 
الكنائس في نفوس بعض المسلمين» ورغبة عبد الملك في إثبات 
الهوية الحضارية الجديدة للمدينة تبنى مشرو ع عمارة قبة الصخرة 

جاءت جميع أبنية القدس الشريف من الحجر» استعمل في بنائها 
مونة الجير؛ فلم يكن الأسمنت معروفا ولا العقود الحاملة للأسمنت 
معروفة» والعقود الحاملة للأسقف بئيت من الحجر أيضاء وشبابيك 
الأبنية صغيرة المساحة ومفتوحة فى جدران سميكة لتؤمن التهوية 
والإضاءة» وتمنع دخول الأشعة المباشرة في نفس الوقت» وتطل بعض 
فى اتهوية البيمتك: وستعمز أيضا للجلوس والاليةر اسة ومشاهدة 


27 ذا مار سل إل قمة سآمان 
سات إ ل سّذنة العزامة 
هاطان6 1 5 06 
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قبة الله لاح هاب الما ين 
قَبةِ حوس ى 
قبت امه رس لبه 
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لوسرل 5 8 : 2 ا ألا السلملة 


الحرم القدسي الشريف 


الحوم القدسه الشوريف هه 


الطريق دون أن تعرض أهل البيت إلى نظر المارة» وتتلاصق الأبنية 
بعضها مع بعضء» وكأن القدس عبارة عن مبنى واحد متشابك 
الأجزاء» ومكون لنسيج المدينة الجميل الهادئ المتعاضد. 

تتجلى بساطة التصميم في المساكن بتوفير الساحات الداخلية 
المكشوفة» (الصحن أو الفناء) كما يعرف أحياناء والتي تعد من 
أهم مميزات العمارة الإسلامية» كما أن النقاء الهندسي والبساطة 
وتأدية الوظيفة» واستعمال المواد الانشائية المحلية والتهوية الجيدة 
والتجانس بين الأبنية في المدينة المقدسة؛ كل ذلك يعد من الأسس 
الهامة في تطبيق فن العمارة الإسلامية» وتعد مدينة القدس مدرسة 
للفن المعماري الإسلامي» وتغطي مرحلة ليست قصيرة من العصور 
الإسلامية ابتداءً من الأمويين حتى العثمانيين. 

يقع الحرم القدسي الشريف في الزاوية الجنوبية الشرقية من مدينة 
القدس أعلى جبل «األموريا» وتشغل مساحته حوالي مثرا 
مربعًاء ويتصل الحرم الشريف بباقي أجزاء المدينة بطرق تتفرع من 
أبواب الحرم الشريف التسعة وتمتد بين أجحراء المديئة المختلفة ذات 


.؟” - 2 5 عم رد 
١ 175-‏ الب - فحن : 
ا ا 


الحرم القدسي من اجو 


ده الحرم القدسه الشويف 


الوظائف المتعددة» وتمتاز طرق المدينة المقدسة بأنها ضيقة و #خصصة 
للمارة وبعضها مغطى ببائكات معقودة» ونحد بعضها الآخر 
مفتوخاء وبنيت المدارس والمساكنء والزواياء والسبل للسقاية على 
جانبي الطريق» ومثل هذه النوعية من الطرق توفر الظلال المريحة 
للمشاة وتخفف من حدة حرارة الجو» وتمنع سقوط أشعة الشمس 
مباشرة على المارة وخصوصا في الصيف. 

أما الطرق المخصصة للأسواق بالمدينة مفتوحة على بعضها 
البعض لتسهيل الاتصال من صوق إل آخر. أما الخارات السكبية 
فينتهي بعضها إلى نهاية مسدودة لتوفر للحارة الواحدة الشعور 
بالاستقلالية» وبإمكان الإنسان أن يقطع جميع طرق القدس 
الشريف في وقت قصير» وأن يقضي جميع احتياجاته سيرًا على 
الأقدام دون تعب أو ملل. 

يضم الحرم القدسي عدذًا من المنشات المعمارية الإسلامية؛ 
منها قبة الصخرة والمسجد الأقصى» بالإضافة إلى عدد من الأسبلة 
والقباب التي بنيت على فترات تاريخية مختلفة» بالإضافة إلى عدد 
من الماذن والعناصر المعمارية الأخرى من منابر ومحاريب» يحيط 
بالرم سور فحت بد عدة أيواب يض عددها إلى خمسة عشر 
باباء وفيما يلي وصف تفصيلي لما يضمه الحرم القدسي الشريف 
من هذة المتشات: 
الرواق الشمالي 

يقع بالجهة الشمالية من الحرم الشريف» تعاقب على بنائه 
أمراء وسلاطين الدولتين الأيوبية والمملوكية» بدءًا من عام ١٠51"ه‏ 
/١١مم‏ حيث تعمير وتحديد القسم الواقع ما بين باب العتم 
والمدرسة الفارسية, وذلك طيغا لالص الى جه بالدعامة الغربية 
للظلة الداخلية لباب العتم والمكون من خمسة أسطر باللغة العربية 


منفذة بخط النسخ ونصه كالتالي: 

١-حدد‏ هذا الرواق في أيام دولة سيدنا ومولا 

؟-نا السلطان العالم الملك المعظم ابي الفتح عيسى 

ات ايم السلطان الخلك العادل أبو يكر ابن أيوبء تلن 

؛- الله ملكهما في سنة عشر وستمائة والحمد لله وحده 

ه- في ولاية الأمير الأجل عز الدين عمر ابن يغمر. 

ثم توالى بناء الرواق الشمالي في فترات متتابعة في الفترة المملوكية 
على يد نحم الدين يوسف عام 4 575ه-/7954١١م»‏ حيث أكمل الجزء 
الممتد بين باب الحطة وباب العتم» وخلال عهد السلطان الملك الناصر 
محمد قام الأمير علم الدين سنجر الشجاعي بإنشاء الجزء الواقع في 
الركن الشمالي الغربي للحرم القدسي في عام ه١لاه/‏ 8 ١111م,‏ 
أما آاخر أجزاء الرواق فكانت من إنشاء السلطان المملوكي الأشرف 
شعبان بن حسين في عام 794/اه/ 751١م‏ ويمتد هذا الجزء في 
المسافة الواقعة بين باب الأسباط وباب الحطة. 

ويتألف الرواق الشمالي من عقود حجرية مدببة تقوم على 
دعامات حجرية متتابعة غطيت بسلسلة من الأقبية المتقاطعة. 
باب الأسياط 

يقع بالسور الشمالي للحرم» ويتخذ شكل عقد حجري 

مدبب يؤدي إلى ردهة مغطاة بقبو متقاطع» وهو يقع على 

الحرم بعقد حجري مدبب ممائل للعقد الخارجي. 
منذنة باب الأسباط 

أنشأها الأمير سيف الدين قطلوبغا نائب القدس في عام 
8ه/ 7١م‏ في عهد السلطان الأشرف شعبان بن السلطان 
حسنء وتقع في الركن الشمالي الشرقي لسور الحرم» وتعرف 


باسم «المئذنة الصلاحية») را لقربها من المدرسة الصلاحية أو ب 
((مئذنة بني إسرائيل» لقربها من بركة بني إسرائيل. 

تتكون هذه المئذنة من بدن أسطواني حجري مقام على 
قاعدة مربعة» لها مدخل جنوبي متوج بصفوف من المقرنصات 
الحجرية» وينتهي البدن الأسطواني بشرفة مؤذن مستديرة مغطاة 


باب الحطهة 
وهو من أقدم أبواب الحرم الشريف» ويقع بالسور الشمالي 
بد ويحود لاريع الباي لخال إل القترة الالونية جيك رع في 
عام /511ه/ ١57١م‏ له مدخل حجري شاهق الارتفاع 


مئذنة باب الأسباط 


العوم اللأحسطي الويف 1ه 


معقود بعقد مدبب على جانبيه مكسلتان حجريتان» يغلق على 
المدخل باب ذو مصراعين من المنشب. 

أشار الرحالة ناضر خسرو إلى أن الله عز وجل أمر بني 
إسرائيل بالدخول إلى الحرم من هذا الباب» وجا في دروا 
البقرة الآية رقم 5 (وإذ فنا الوا هذه القري فُكلوا مها 
حيث شُتُم رَعْدَا وادُْلوا البَابَ سيدا وقُولُوا حطة تَْفر لك 
حَطَايَاكمْ وَسَنزِيدُ المخسنين 5" 

ويبدو أن أصل هذا الباب كان مزدوجًاء وأن القسم الغربي قد 
أغلق على الأغلب عند بناء التربة المملوكية الأوحدية (51“ه/ 
8ح والمجاورة لمدخل الباب الحالى جهة الغرب. 

وجد نص تأسيسي لتجديدات الملك المعظم عيسى عام 
7ه بأعلى فتحة المدخل المعقودة» ويقرأ كالتالي : 

((جدد هذا الباب في أيام دولة السلطان الملك المعظم شرف 
الدينغيسى بن الملك العاقل سيف الدين أبى 4)سكر بن أيوببت 
وذلك في شهر رجب من سنة سبع (؟) عشرة وستماثة....». 

المدرسة الفارسية 

تنسب هذه المدرسة إلى واقفها الأمير فارس البكي بن الأمير 
لو بين عبد الثده 'قاني السلطتة بالأعمال الساحلية واخبلية؛ 
اقب غرة. 

قامت هذه المدرسة بدورها في الحركة الفكرية في القدس» 
وقد تولى مشيختها عدد من العلماء» ودرسوا فيها» وذلك حتى 
القرن الحادي عشر الهجري وريها بعده. 

تقوم هذه المدرسة فوق الرواق الشمالي من أروقة الحرم 
الغتريش؛ ولها مدل فى الواجهة الرئيسية» ويم التوضل 
إليها عبر درجات من داخل الحرم القدسي» ويحف بالمدخل 


مه الحرم القدسي الشريف 


مكساتان حجريتان يعلوه عقد حجري مدببء ويعلو المدخل 
نافذتان متجاورتان» يعلوهما حطات من لقانت 

والساحة مكشوفة شبه مربعة» وتقوم في جنباتها قاعة, 
وبحاورها غرفة من جهة الشرق» ويقوم عدد من الغرف 
الصغيرة؛ وبعض الممرات المقباة التى تشبه الدهاليز» وذلك 
فى. للديعين الشمالية والشرقية؛ آما الجية الغربية فيشغلها غرذة 
صغيرة» ودرج يؤدي إلى الطابق الأول من المدرسة المجاورة 
لها وهي «المدرسة الأمينية»» ويتوصل إليه من مدخل بباب 
العتم إلى مين الداخل منه. 

و المفرسهان الأمب: والفارسية متداخلتان في البناء» والتخطيط 
المعماريء إلا أن المدرسة الفارسية تعلو المدرسة الأمينية فى المستوى. 

باب العم 

وهو الباب الذي دخل منه الخليفة عمر بن الخطاب القدس, 
ويقع بالسور الشمالي للحرم» ويعرف باباب شرف الأنبياء», 
و«باب الدويدارية»» كما يعرف ب «باب الملك فيصل » تخايذا 
لذكرى تبرعه لعمارة المسجد الأقصى. 

يتكون هذا الباب من مدخل مرتفع على هيئة عقد حجري 
مدبب» يغطي فتحته مصراعان من الخشبء بأحدهما خوخة, 
وتقوم فوق هذا الباب المدرسة الباسطية» والمدرسة الأمينية. 

المدرسة الأسعردية 

أنشئت هذه المدرسة في عام ٠5”ل/اه/‏ /5١م»‏ ووقف 
عم الكدرسة عد الدين عيد الغتى بن سيق: الدين أبى بكر 
يوسف الأسعردي» وكان تاجرًاء في عام ٠‏ /الاه/ /75١م.‏ 

وتتكون المدرسة من طابقين من البناء» يتوسطهما صحن 


مكشوض مربع الشكلء» ويتوصل إليها من داخل الحرم الشريف 


بواسطة عدة درحجات تؤدي إلى قاعة مفتوحة على الصحن») مئذنة الغوائمة 
يحيط بالصحن خلاوي صغيرة ذات مداخل معقودة. تقع عند الركن الشمالي الغربي للحرم القدسيء أنشأها 
أهم ما بميز هذه المدرسة القاعة الكبرى المطلة على القاضي شرف الدين عبد الرحمن بن فخر الدين الخليلي ناظر 
ساحة الحرم الشمالية» وتقع خلف القاعة الأولى المفتوحة الحرمين الشريفين وذلك عام /51/1ه/ 7178١م»‏ ولهذه المئذنة 
على الصحنء وهي عبارة عن بناء يتكون من قاعة مستطيلة قاعدة حجرية مرتفعة تنتهي مجموعة من المقرنصات الحجرية 
الشكلء أقيمت عليها ثلاثة أقبية مروحية» تنتهي من الخارج التي يبدأ منها الطابق الثاني فتحت بجوانبه الأربع نوافذ مربعة» 
بثلاث قباب صغيرة» يتوسط الواجهة الجنوبية من هذه القاعة ويشغل الطابق الثالث من المئذنة دخللات صماء في وسط 
حراب ذو حنية محلاة.مقرنصات بديعة الشكل. كل منها عمود رخامي على جانبيه عمودان متماثلان» تحمل 
غيذه الأعيدة عقدين مدببين لهما صنجات على هيئة يخدات 
متلاصقة» وينتهي هذا الطابق بحطات من المقرنصات الحجرية 
تحمل شرفة المؤذن» يعلو السقف المسطح لشرفة المؤذن جوسق 
مثمّن مكون من ثمانية عقود مدببة مغطى بقبة صغيرة. 
باب القوائهمة 
يقع باب الغوائمة في السور الغربي للحرم القدسي باتحاه 
الشمال» عرف قديا باسم باب الخليل» كما عرف يباب الوليد 
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وسمي بباب الغوائمة حيث إنه ينتهي إلى حارة بني غانم» ويتكون 
يدي هذا المدخل إلى دهليز مستطيل مغطى بقبو طولي ينتهي 
شوره لل ذاغل الممرم اللغتريض غير درحات سلع تقبط إليه. 
باب الناظر 
يقع باب الناظر في السور الغربي للحرم؛ يرجع بناؤه إلى فترة 
سابقة للعهد الأيوبيء إلا أنه جدد في عهد الملك المعظم عيسى 
5 عام 5.٠‏ ه/ *١٠١م,‏ عرف هذا الباب باسم «ميكائيل») 


1 / ا الاق بياب اأناكل أ عاب اسان .. 
مئذنة باب الأسباط» ومئذنة الغواغة ويعر لذن بياب ظر أو باب : 


اتجهو القنسه الشرية.. ب 


وهو باب ضخمء محكم البنيان» يتخذ شكل عقد حجري 
مدبب» توجد في أعلاه صنج معشقة» ويغطي فتحته باب 
خشبي مصفح بالنحاس» وجميع ما في داخل هذا الباب 
من أقبية ومبان وقفه الأمير علاء الدين ايدغديء على الفقراء 
الفاهميق لويارة القدس. 


سبيل البصيري 


يعرف هذا السبيل باسم سبيل باب الحبس» ويقع بالقرب 
هن جاب التاظرء ل يعرف تاريخ يهاته على وبحه التحليةة برت 
يدينه ف خيذ الكبير سن لليجداء تاقب الساطاة وناظر ارين 
الشريفين في عام 75/ه/ 475 ١م؛‏ في عهد السلطان الأشرف 
قايتباي» كما يبدو في نقشين كتابيين علقا على واجهة السبيل 
الجنوبية» ويحتوي السبيل على بثر للماء» أقيم فوقه مربع مغطى 
بقبة» وذلك بعد تحويل أركان المربع إلى دائرة .ملء أعلى الأركان 
عثلثات كروية» وللسبيل ثلاث نوافذ تغطيها مصبعات حديدية) 
في الجهات الجنوبية» والغربية» والشمالية» بأسفل كل منها صنبور 
للماء» وفي الجهة الشرقية للسبيل مدخل يصعد إليه بدرجحات. 


سبيل الشبيخ بدير 


عمر هذا السبيل الحاج مصطفى أغا براونه» والي القدس 
في عهد السلطان محمود بن السلطان مصطفى الثاني» وكان 
السبيل قد بني قبل ذلك العهد. 

السبيل عبارة عن بناء صغير الحجم, تم بنارئه من الحجارة 
الحمراء والبيضاء» وبوسط السبيل بئر للماء» تقوم فوقه قبة 
صغيرة ترتكز على أربعة أعمدة صغيرة» تعلوها عقود مدببة, 
سدت الجهة الشرقية من السبيل بجدار حجري يصل بين 
العمودين في هذه الجهة. 


+ الحوم القدسه الشريف 


باب الحدايد 


يقع بين بابي الناظر والقطانين في السور الغربي للحرم, 
ويقع في دخلة قليلة الغور» متوجة بعقد حجري مدبب على 
جانبيها مكسلتان من الحجرء وفتحة الباب مستطيلة لها عتب 
حجري» وبأعلى العقد المدبب فتحة معقودة بعقد نصف 


دائري مزخرف. 


باب القطانين 


سمي بهذا الاسم لأنه ينتهي إلى سوق القطانين» وهو باب 
قديم جدد فى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون» وهو باب 
في عاية الاتقالي4 ويكميز بغناه بالعناصر المعمارية والزرخرفية, 
ويتكون من مدخل يغطيه مصراعان من الخشب مصفحان 
بالنحاس يعلوه شريط كتابي يتضمن اسم تحدد والأمير سش 
الدين تنكر التاصرئي» ونصه ((بسم الله الرحمن الرحيمء جدد 
بناء هذا الباب في عهد ...الملك الناصر محمد بإشارة (أو 


تمباشرة) سيق الدين تنكز الناضصري... فى أشهر سنة /791ا) 


في عام /ا"ا/اه/ 1135م ويتضح من استعمال تعبير بإشارة 
أو عباشرة أن النقش التأسيس كان شا بلكياء أ أن تبكر 
الناصري كان ممثلاً للملك فى هذا الشأن. 

يعلو الشريط الكتابي عقد ثلاثي الفتحات يتكون من أحجار 
سوداء وبيضاء تعلوه جموعة من المقرنصات التي تعلو ربع رقبة 
يتقدمها عقد حجري مدبب يتكون من أحجار حمراء وبيضاء. 


باب المطهرة 


يقع هذا الباب بالسور الغربي للحرم القدسى» وكان يعرف 
قديا باسم ((باب المتوضاً»)) ويعرف اليوم بأسم «باب المطهرة»)) 
وهو باب من النوع المتوسط الحجم؛ يتوصل إليه من أرض الحرم 
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سبيل قايتباي ومعذنة السلسلة 


عن طريق عدة درجات» ويتكون من مدخل حجري معقود 
عطقك علسين على ععائيية صمودات رحامياة يحملاة عقدا 
مدببّاء صنجاته المعشقة على هيئة مخدات متلاصقة» ويغطي 
فتحته مصراعان من الخشبء يؤدي إلى ثمر مكشوف تتوفير 
الأضاءة ولعهوية المظهرة» يودي.هذا الممر إلى المظهرة. 


مئدنة السلسلهة 


تقع مئذنة السلسلة عند السور الغربي للحرم, أنشأها الأمير 
سيف الدين تنكز الناصري أحد أمراء الناصر محمد بن قلاوون 


عام .7 ه/ .8١م,‏ وتعرف هذه المئذنة أيضًا باسم «منارة 
الس 

لهذه المئذنة قاعدة مربعة يليها طابق ثان أقل اتساعا فقتحت 
في جهاته الأربع نوافذ» يليه طابق ثالث مماثل للطابق الثاني 
وتنوج نوافذه صفوض من المقرنصات الحجرية» يلي ذلك شرفة 
يحمل طاقية تعررف ب«المبخرة». 


المدرسهة الأشرفية 


تقع المدرسة الأشرفية» في داخل الحرم الشريف, بين بابي 
السلسلة والمطهرة» وتحدها من الشمال المدرسة العثمانية؛ ومن 
الغرب المدرسة البلدية» كما أن المدرسة الأشرفية تواجه قبة 
الصخرة المشرفة من جهة الغرب. 

تعتبر المدرسة الأشرفية من أعظم المعالم التي بناها المماليك» 
في بيت المقدس وقد اكتمل إنشاؤها في عهد السلطان المملوكي 
قايتباي سنة 01/17./ه/487 ١م»‏ وظلت مزدهرة متألقة حتى 
داهمتها هرة أرضية عام هر/ه: دام ذه يك معظم 
الطابق الأول منهاء حيث بقي جزء قليل منهاء يوضح العناصر 
المعمارية والزخرفية التي كانت تتحلى بها هذه المدرسة» وتدلنا 
على مدى الزخم المعماري الذي كان يزين هذا المعلم الفريد؛ 
حيث وصفها المؤرخ مجير الدين بالجوهرة الثالثة في بيت 
المقدسء يقول في ذلك: 

«كانوا يقولون قديًا إن مسجد بيت المقدس به جوهرتان 
هما الجامع الأقصى وقبة الصخرة الشريفة وهذه المدرسة 
صارت جوهرة ثالثة» فإنها من العجائب في حسن المنظر 
ولطف الهيئة». 


الحوم القدسه الشريقف "١‏ 


وقد تم بناء هذه المدرسة مرتين خلال فترة زمنية لا تقل 
عن سبعة عشر عاماء ابتداءً من ١٠٠0/ه‏ إلى 1ه حيث تم 
بناؤها للمرة الأولى في خلال أعوام 8٠١‏ و1/7مه»ه في عهد 
السلطان خشقدم على يد تاظر الخرمين الشريفين الأمير حسن 
الشريف» حيث كانت مدرسة بسيطة وصغيرة الحجم, تقوم 
فوق الرواق الغربي للحرم الشريف. 

وانتقلت الملكية الشرفية للمدرسة بعد وفاة السلطان 
خشقدم عام ”8ه إلى السلطان قايتباي الذي زار القدس 
عام 8ه ول يعجبه منظرها القديم» فأمر بهدم البناء القديم 
واستبداله.بنى جديد يلبق كةو اه السلطاني. 

ونقعة قاع أساسائف الملدرسة الجديدة فى عام 5//هء 
سيك قاح المحماريوق يبداء قاعة الاستقبال (القاعة الهمالية): 
تحت الرواق» بينما استمروا فى إزالة المدرسة القدية الواقعة 
فوق الرواق. 

وتم في عام 5ه استدعاء فريق من المعماريين والنحاتين 
والحجارين المهرة» المتخصصين في أعمال العمارة والزخارف 
الإسلامية من مصر للمساهمة في بناء المدرسة. وقد اكتمل 
بناء المدرسة الأشرفية في عام /1/./ه حسب ما يشير إليه النص 
التذكاري الموجود على المدخل الرئيسي للمدرسة وأمر السلطان 
قايتباي بزيادة الأوقاف الموقوفة على المدرسة نتيجة لعملية 
توسيعها وتحديدهاء ولقد كثرت المدارس في مدينة القدس حتى 
صارت قبلة للعلماء» وتعددت معارف هؤلاء العلماء ومؤلفاتهم 
ومنهم على سبيل المثال عام الرياضيات شيخ الإسلام شهاب 
الدين أبو العباس أحمد المشهور بابن الهائم» توفي 5١/ه/‏ 
ام ولهذا العالم العديد من المؤلفات في علوم الحساب 
والجبر والمقابلة والهيئة وغيرها من العلوم» لكن أبرز مؤؤلفاته 
«نزهة النفوس في بيان التعامل بالفلوس»» وقد أمدنا هذا 


؟ للحرم القدسج الشريف 


المخطوط بكثير من المعلومات عن الحياة الاقتصادية في القدس؛ 
وبخاصة المعاملات المالية المختلفة التى كانت مستخدمة فى المدينة 


أنذاك» وقام بتأليف هذه المخطوطة في القدس عام ١ه‏ وتقع 


في إحدى وستين صفحة من القطع المتوسط» قسمها إلى خمسة 
أبواب. وهي موجودة بدار الكتب المصرية تحت رقم الاممه؟. 


بايا الساسلة والسكينهة 


يقعان في السور الغربي للحرم الشريف» في مقابلة قبة 
موسى» وهما من الأبواب الرئيسية للحرم» يصفهما العمري 
بقوله «بجوار منارة باب السلسلة يوجد بابان» الشماليى منهما 
مغلق ويسمى باب السكينة» والجنوبي يعرف بباب السلسلة 
وهو مفتوح» وكان يعرف قديًا بباب السحرة». 
يرجع بناء البوابتين إلى العصر الأيوبي وذلك طبقا للنقش 
الموجود أعلى الجانب الشمالي من عقود باب السكينة» والمكون 
من أربعة أسطر بالخط النسخيء فالتاريخ الوارد بالنقش يشير 
إلى أن إنشاء الرواق الخارجي بابي السيكيقة و ابه السلميلة 
كان بعد حكم صلاح الدين للقدس ؟لمهه/ /41١1١م»‏ وقبل 
عام 5946ه/9/8١99-11١١م»‏ ويقرأ كالتالى: 
-١‏ بسم الله الرحمن الرحيم رحم الله من ترحم على الفقير 
الذي بنا هذه البقحة المناركة و يععلها 
--١‏ مكتبا على أولاد المسلمين عامة لتعلم القرآن فيها وقف 
على الدار المعروف بدار أبي نعامة 
عب تيك القبو عقابل باب المسحد الأقصي حمرة الله تغالى 
ويكون أجرته تصرف به (؟) إلى المعلم والدار في يده 
5 - لاجرة تعلم الايتام والمساكين وما فضل من (؟) عمارة 
المكتب والدار واشعال القنديل 


ه- تحت القبو والماء للصبيان لغسل الألواح والشرب بشرط ان 


- المعلم من اهل الدين والصلاح وهذا وقفا مؤبدا مخلدا لا 


يغير ولا 
وذنبه مغفور ونور مضجع صلاح 


- الدين رحمه الله وحفظ اولاده في العز والتمكين وكتب ذلك 
في شهور سئة خمس وتسعين وخمس وتسعين وخمسمائثة 
فكون بايا السلسلة والسكينة من مدخلين مر تفعين» وتضيل 
كل منهما عقذا مديبّاء تعلوهما صنج حجرية معشقة» ويغطي 
فتحة مدخل كل منهما مصراعان من الخشبء. ويزين المدخلين 
من الخارج ثمانية أعمدة رخامية» أربعة من كل طرف . 
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يقع بين البابين خزان مياه دائري مضاف حديثًا وهو 
غير مستعمل الان» محاط بقبة من المعدن» ويذكر يحير الدين 
9 السلطان قايتباي والذي كان مسي أل عن عمارة المدرسة 
إئ ( الأشرفية والسبيل» قام ببناء فسقية بين بابي السلسلة والسكينة 
١‏ وهو نفس المكان المقام عليه خيران المياه اليوم حيث: ل يظهر أي 
1 اا وا ير 
. الرواق الغربي 

بنيت الأروقة الغربية في بداية القرن الثامن الهجري» وكانت 
تعقد داخلها حلقات العلم» وتتألف من دعامات حجرية» تمتد 
من نهايتها عقود مديبة ترتكز على سور الحرم» في أواخر العصر 
العثمان سدت فتحات الرواق المطلة على ساحة الحرم بغغرض 
استعمالها أماكن لإيواء الفقراء من المسلمين الوافدين إلى القدس 
إلى أن فتحت وعادت إلى ما كانت عليه في العام 55757 ١م.‏ 
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واجهة بابي السلسلة والسكينة 


التحوم القصدسي القوية به 


حائط البراق 


55 


بمثل الجزء الجنوبي من جدار الحرم القدسيء يبلغ طوله ,١‏ ؛ 
متراء وارتفاعه ١0‏ متراء ويشكل جزءًا من الأقصىء وفي هذا 
المكان المبارك وصل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أسرى 
من الكعبة إلى الأقصى . 

يطلق اليهود على هذا الجدار اسم («( حائط المبكى) يك 
يأتون في عصارى كل الأيام وبخاصة أيام الجمعة لينوحوا على 
زوال مجدهم. فيقفون أمام هذا الجدار ويبكون على حالتهم 
ويتذكرون أزمانهم ويصلون إلى الله أن يعيد لهم سابق مجدهم. 
بأصوات حزينة وبكاء مر. 

يدذعى اليهود أن هذا الحائط من بقايا الهيكلء وما لا شك 
فيه أن البيكل الأول الذي يداه سليمان عليه السلام قد عدمة 
«نبوخد نصر» عام /المه ق.م, وأن الهيكل الثانى الذي بناه 
هيرود عام ١/1.‏ ق.م,» قد هدمه «تيطس الروماني» عام 7٠١‏ م 
وأزال اثاره بالكامل «هدريان الروماني» عام ١‏ م. 

وقد أثيرت القضية دوليًا عام ١97١6‏ م» وشكلت لجحنة 
دولية للتحقيق كان أعضاؤها من الدول المسيحية» ووافق 
مجلس الأمم في مايو / أيار ٠31١م‏ على تأليفها وأقر اليهود 
صلاحيتها وكان لهم ثلائة وكلاء هم المحامي«مردخاي 
ألباش»)؛ و«داود يلين» وهو مستوطن قديم؛ والحاخام «(موشي 
بلاو»» وأصدرت قرارها كما يلي: «للمسلمين وحدهم تعود 
ملكية الحائط الغربي» ولهم وحدهم الحق العيني فيه لكونه 
يؤلف جزءًا لا يتجزأ من ساحة الحرم الشريف التي هي من 
أملاك الوقضش؛ وللمسلمين أيطا تعوة ملكية الرصيفى الكائت 
أمام |الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة للحائط 
لكونه موقوفا حسب أحكام الشرع الإسلامي لجهات البر 


الحرم القدسي الشريف 


والخير» كما أن لليهود حرية السلوك للحائط الغربى لإقامة 
التضرعات في أيام السبت والأعياد الدينية الرسمية» ومن جخهة 
أخرى لا يحق للمسلمين إحداث ما من شأنه أن يمنع اليهود من 
حق العبادة في هذا المكان» أو إزعاجهم أثناء العبادة». 

إن هذا القرار وثيقة صريحة عن حق الملكية وحق التصرف. 
وإن كان قد استغل بأسلوب خفي سماحة تعامل الدين 
الإسلامي والمسلمين في إعطاء حقوق ممارسة شعائر لليهود, 
مع تحميل المسلمين مسئولية الإزعاج أو منعهم من الممارسة, 
مع وضوح الحق العربي وعدم وجود أي سند لإعطاء شرعية 
لممارسة الشعائر المذكورة عند حائط البراق. 


باب المغارية 


يعد آاخر أبواب السور الغربي من ناحية الجنوب» عرف 
باسم اباب النبي») حتى نهاية القرن التناسع عشر الميلادي» كما 
يعرف باسم «باب البراق»» أما عن سبب تسميته بباب المغاربة 
فيعود إلى محاورته جامع المغاربة» ونهايته عند حارة المغاربة, 
وهو عبارة عن عقد حجري مدبب بسيط البناء متوسط 
الارتفاع والسعة, له باب ذو مصراعين خشبيين يغلقان عليه. 


الباب الذهبي 


بن الورك الزابعةا لباب أشي فى سعد قير رسن ينه 
ول يتبق من ذلك إلا الموقع والتخطيط العام» ويتشابه تصميم 
هذا الباب وهيئته المعمارية مع تصميم الأبواب الأموية التي 
صممت في الجدار الشمالي للحرم الشريف. 

يتكون هذا الباب من بابين يعرفان باسم باب الرحمة وباب 
التوبة» وقد أغلق هذان البابان» ويذكر أن عمر بن الخطاب هو 
الذي أمر بإغلاقهما عندما فتح القدس. 


سبيل السلطان سليمان 


يقع داخل الحرم بالقرب من باب العتم» أنشأه السلطان 
العثمان سليمان القانون عام 9457 ه/ 5775 ١م,‏ يعرف أيضًا 
بسبيل «باب العتم»» وهو مستطيل الشكل بأسفله حوض 
حجري وفوقه صنبور للماء» يعلو ذلك نقش كتابي تذكاري 
منفذ على الرخام يتضمن اسم السلطان وألقابه وتاريخ البناءء 
يعلو ذلك نقش آخر يحمل نفس المضمون لكنه مُنفذ باللغة 
التركية, 


تشتمل الواجهة الخلفية «الشمالية» على مصلى مكشوف 
عبارة عن مصطبة أقرب إلى المربع» وترتفع هذه المصطبة 
عن أرض الحرم بنحو نصف متر تقريبّاء ويتوسط صدر هذه 
المصطبة محراب حجري بسيط تعلوه لوحة نقش عليها 
ها يشير إلى شديد هذا الحراب من قبل السلطانة سليمات 
بصيغة «جدد هذا المحراب الشريف في أيام مولانا السلطان 


مليداة اين السلطاق سليى خلد الله ملكهة: ولسعدال من بهذا 
النتقش على أن المصلى يرجع إلى ما قبل عصر السلطان سليمان 
5ه/. 7 :5" ام وهو الأمر الذي يشير إلى 
أن السبيل هو الذي ألحق بواجهة المصلى عقب تحديد السلطان 
سليماق لدو ليس العكس, 


محراب علي باشا 


يقع هذا المحراب بالقرب من باب القطانين» أنشأه 
علي باشا متولي القدس في العصر العثماني عام 0 ١٠هم/‏ 
١م,‏ بني هذا المحراب على مصطبة مستطيلة ترتفع قليلا 
عن مسفوق سالحة الحرم» ويفعذ شكل مستطيل شِيّد باحر 
الشهر أي بواسطة ملامياك حجرية بيضاء وحمراء بالسادل: 
لوحة رخامية بها نص تأسيسي سَجل فيها اسم المنشئ «علي 
باشا» وتاريخ البناء وذلك بخط النسخ. 


أيعنا 


سبيل فاينباي 


يقع داخل الحرم الشريفء أنشأه السلطان الملك الأشرف 
قايتباي عام 25.//ه/ 46٠١‏ ١م؛‏ وهو عبارة عن بناء مربع الشكل 
كدت احجاره بالبلوب المدابياك الشهرة ويكوي السبي 
على أربعة شبابيك للتسبيل» ويضم الطابق الأول من السبيل 
من الداخل «بثر الماء»» وهو خاص بتخزين مياه الأمطارء أما 
الطابق الثاني فيرتفع.مقدار متر واحد عن مستوى الشار ع وبه 


المزملة لتفريغ ماء الشرب. 


بركة الررنج 


تقع بالقرب من البائكة الغربية للحرم القدسي الشريف» 
استخدمت هله البركة لتخزين مياه الأمطار الشتوية: كما 
استخدمت كفوارة للماء» وهي عبارة عن بناء مربع الشكل» 


الحرم القدسه الشريف ©ه" 


فرشت أرضيتها وحوافها بالرخام» أقيمت بوسطها نافورة 
سبيل قاسم باشا 

يقع غرب الحرم القدسي الشريفء أنشأه «قاسم باشا» 
والي القدس في عهد السلطان سليمان عام 955ه/ 71٠١م‏ 
ويتكون هيذا! النيييا من مبنى ثماني الأضلاع تغطيه قبة أ سفلها 
رفرف خشبو لحماية مستخدمي السبيا من حرارة الشمس 
دااردرسه 

جامع النساء 

يقع هذا الجامع داخل الحرم القدسي جنوب غرب 
المسكعل الأقصى» اناه الملطاة الناصر صلاح الدين عام 
8ه ام., حيث كان الصليبيون قد أقاموا خلال 
احتلالهم القدس مكان طعام لفرسان الهيكلء إلا أن صلاح الدين 
هدمه وحوله إلى مسجد بعد أن استعاد القدسء» وأطلق عليه جامع 
الأقصى وساحته مكشوفة؛ كما يطلق عليه الجامع الأبيض. 

ويتكون هذا الجامع من بيت للصلاة ة» مقسم إلى ثلاثة ة أقسام 
رئيسية مقطاة بأقبية متقاطعة يستحدم الأوسط منها كجامع 
لصلاة النساءء أما القسمان الآخران فيشغلهما المتحف الإسلامي 
ومقر لجنة إعمار المسجد الأقصىء ويلاحظ أنه ليس هناك محراب 
لهذا الجامع» وإنما يعتمد على موازاة جدار القبلة لجدار قبلة 
المسجد الأقصى لتحديد اتحاه القبلة» ويقع مدخل هذا الجامع في 
الجهة الشمالية» وهو عبارة عن مدخل صغير قوامه عقد مدبب 


5 الحرم القدسه الشوريف 


يعلوه ظلة معدنية حديثة حماية له من الأمطار, وعلى جانبي 
الملدخل تقوم أربعة أعمدة من الرخام ذات تيجان تشغلها زخرفة 
أوراق الأكانتس. 


00 يأب لتاريع أنشأها “ا القاضي ا 7 
ا و0 

تتكون هذه المئذنة من بناء مربع الشكلء» يقوم على قاعدة 
يتم الوصول إليها عن طريق سلم حجري عند التقاء مبنى 
المغاربة بجامع النساءء ويقوم الطابق الأول فوق القاعدة وهو 


مربعة) ب 


مربع الشكل أيضًاء يليه الطابق الثاني وله شرفة حجرية مربعة 


يشكل اثتهاء بناء المعلنة, 
الزاويه الختنية 


أققاعيا السلطان صلاح الدين الأبوس عام دزروهه/ 
١7‏ ام وأوقفها على الصوفية في عام لالم هه/ 9/١١م)‏ 
وأول من تولى مشيختها الشيخ جلال الدين أحمد بن محمد 
الشاشي» وهو رجل من أهل الصلاح والتقوى» وكان لهذه 
الزاوية دور فعال في الحركة الفكرية في القدسء وقد تولى 
مشيختها عدد من كبار العلماء. 

بقى من الأجزاء الأصلية لهذه الزاوية بعض العقود 
والشبابيك» وتستعمل هذه الزاوية مكتبًا للجنة إعمار المسجد 
الأقضى الميارك. 


دار الخطايه 


تقع دار الخطابة بجوار الزاوية الختنية» وهي المكان المعد 
لجلوس الخطيب قبل إلقاء الخطبة في يوم الجمعة» ومن خطباء 
المسجد الأقصى؛ محب الدين بن جماعة» وبرهان الدين بن 
جماعة. 

تتكون هذه الدار من غرفتين» يتم الوصول إليهما من 
داخل المسجد الأقصى عن طريق باب يقع في الجدار الجنوبي» 
إلى الغرب من منبر نور الدين زنكي . 

يؤدي هذا الباب إلى مر ضيق» يمتد من الشمال إلى الجنوب» 
وهو مغطى بقبو نصف برميلي. 

الغرفة الأولى: من الدار تقع إلى يمين الداخل من الممر» وهي 
ذات مسقط مربع مغطى بقبو مروحي. 


الغرفة الثانية: وتقع جنوبي الغرفة الأولى» وهي مربعة 
أيضاء يغطيها قبو متقاطع» وللغرفتين نوافذ متوسطة الحجم. 


الخانقاة الفخرية 


أنشأ هذه الخائقاه القاضى فخر الدين محمد بن فضل الله 
عام ٠/اه/‏ 7274١م,‏ وكان قاضيًا معتنيًا بالعلم» وقد اهتم 
ببناء المدارس في القدس ونابلس ودمشق. 

كانت هذه الخانقاه مدرسة أيضًا لها دور فى الحركة الفكرية 
في القدسء» وتولى مشيختها والتدريس فيها عدد من العلماء. 
وأسكمر التدريسس فيهاغدة قرون. 

ويذكر أن هذه الخانقاه قد وقفت لتكون مدرسة دينية؛ ثم 
حولت لتكون زاوية للصوفية. 

تشكل هذه الخانقاه مجمعًا معماريّاء تضم مسجذا للصلاة 
وأماكن لاإقامة الذكر وأخرى خاصة بتهجد الصوفيين؛ 
وإقامتهم؛ وأماكن للسكن. 

يتكون المسجد الملحق بهذه الخانقاه من بيت للصلاة ذي 
مسقط مستطيل» بمتد من الشمال إلى الجنوب» تقوم في منتصفه 
ثلاثة أعمدة ترتكز عليها مجموعة من القباب الضخمة؛ يشير 
طراز تجديدها إلى العصر العثماني» وللمسجد محراب يتكون 
من حنية مزينة بالأحجار الحمراءء بأعلاها طاقية يتقدمها عقد 


حجري ترتكز أرجله على عمودين رخاميين. 


جامع المغارية 


يقع جامع المغاربة في الركن الغربي للحرم القدسي 
الشريف» كر قبن املستحد الأقصى» يعحدة شيال؟ آمب المغاربة 
الفخرية المملوكية. 


الحوفر القسى الشبيف بد 
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الحرم القدسج الشريف 


لا يحتوي الجامع على أية نصوص تأسيسية تشير إلى اسم 
المنشىء أو تاريخ الإنشاءء» وإنما وجد نقش يعلو المدخل المفتوح 
بالحائط الشرقي يسجل مجحديدات السلطان العثماني عبد العزيز 
خان بن محمود عام 57/18 ١ه/‏ ١01١م‏ وذلك باللغة العربية 
بخط النسخ ونصه كالتالي: 
١‏ - قد امر بتعمير هذا المسجد المالكي الشريف والمكان المبارك 
المنيف سلطان البرين وخاقان البحرين 
-١‏ وخادم الحرمين الشريفين وحامي أول القبلتين ذو الشوكة 
وَالشَأنٌ مولاتنا السلطان عبذ العزيز 
*- خان ابن السلطان الغازي محمود خان من ال عثمان أدام 
الله ملكه وجعل الدنيا بأسرها ملكه شعبان سنة ١7/27‏ . 
للجامع واجهة رئيسية تقع بالجدار الشمالي» فتح بها 
مداخل ذو عقب وخامي» يعلوة عقل مذيب يتضمن تسع عشرة 
صنجة» ويؤدي هذا المدخل مباشرة إلى ردهة شرقية» قسمت 
هذه إلى عدة بلاطات تنفصل عن بعضها بواسطة عقود نصف 
دائرية مكونة فيما بينها أقبية متقاطعة» أما المدخل الغربى فهو 
يتشابه مع الشرقي من حيث الشكل والأبعاد» ويودي إلى ردهة 
غربية تحتلها اليوم الزاوية الفخرية والتي تستخدم اليوم كجزء 
من المتحف الإسلامي. 
كان لهذا الجامع محراب جوف أزيل وحل محله باب يفضي 
إلى احدى قاعات المتحف الإسلامي. 


مهد عيسى 


بني مهد عيسى في نفس الفترة التي بنيت فيها قبة الصخرة 
والمسعحد الأقصى» ويو جد بهذا المكان قبة صغيرة تقوم على 
أربعة أعمدة» يوجد أسفلها حوض حجري يقال إنه مهد عيسى 
عليه السلام؛ وأمام هذا الحوض محراب حجري بسيطء يذكر أنه 


كان مكان تعبد مريم عليها السلام» وفي الجدار الجنوبي يوجد 
باب حديدي يؤدي إلى إسطبل سليمان» وتخطيط هذا المكان 
مربع الشكل» فرشت أرضيته بالبلاط الحجري وعثل جداره 
الشرقي الزاوية الشرقية لسور القدس وسور الحرم الشريف. 


المصلى المرواني 


يقع المصلى المرواني شرقي المسجد الأقصى المبارك, 
أسفل مستوى الساحة الخارجية» وهو عبارة عن أقبية واسعة 
مرتفعة قائمة على كلاثة عقر ضيغا من القداطر المنية بالمجارة 
الكبرى» وهي كبيرة المساحة» ويطلق عليها مئخرًا «إسطبللات 
سليمان»» ولعلها استخدمت لهذا الغرض فى زمن الصليبيين» 
الميلادي» ويطلق عليها المسلمون «المسجد القديم»» كما أطلقوا 
عليها التسوية الشرقية. 


قبة سليمان 


تقع قبة سليمان داخل الحرم القدسي» جنوب غرب باب 
العتم» ويرجع بعض موْرخي العمارة تاريخ إنشاء هذه القبة إلى 
العهد الأمويء بينما يرجعها البعض الآخر إلى العصر الأيوبي, 
ويرجح أنها أقيمت لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج. 

تتميز هذه القبة.عسقطها المثمن الشكلء؛ يحيط بها ثمانية 
عقود تشغل أركان المثمن من الخارج وهك فشكل دكا 
بشكل طفيفء ويبدو كل عقد على هيئة عقدين مزدوجين 
واحد داخل الاخرء والقاعدة المثمنة لهذه القبة وعقودها 
يك كرانا بنفس تخطيط قاعدة قبة المعراج. 


بعقود مدببة تعلو وسط كل ضلع من أضلاع المثمن. 


العو القسسط الشرية_ فب 


٠/ا‏ الحرم القدسه الشويف 


مسقط أفقي وواجهة قبة سليمان 


أما القبة فقد بنيت من أحجار صغيرة الحجم» وتتخذ القبة 
من الخارج شكلا مديبًا بشكل طفيفء إلا أن القبة تبدو مشوهة 
من الخار ج» خاصة في الجانب الجنوبي منها. 

يقع مدخل القبة في الجهة الشمالية وقد نفذ على عتبة بابه نتقش 
منفذ بخط النسخ بالمداد الأحمر معظمه غير مقروء»؛ أما أرضية 
الحجرة فهى مغطاة ببلاطات رخامية ذات ألوان وأبعاد مختلفة. 

يدور حول جدران الحجرة مقاعد للجلوس» صنع بعضها 
من كتل حجرية متجانسة من الأحجار وصنع البعض الآخر 
من نوعين مختلفين من الحجر . 

يشغل أركان المثمن من الداخل أربعة وعشرون عمودًا 
من الرخام» نفذ على أبدان هذه الأعمدة نقوش كتابية بالخط 
النسخي منفذة سواء بالمداد الأسود أو محفورة» وعلى الرغم من 
عدم وضوح نصوص هذه النقوش إلا أن هناك جملة مشتركة 
في جميع النقوش ونصها كالتالي: «حضرت إلى هذا المكان 
المبارك في شهر....». 

يتوسط حدار القبلة غولب يعد ككل تسل كار عه 
يحيط به عمودان صغيران من الطراز الكورانثي ذوا زخرفة 
نباتية قوامها أوراق الأكانتسء» ويتوج المحراب عقد مدبب 
خال من الزخرفة» وهو مقسم إلى قسمين السفلي هو الحنية 
المقعرة» والاخر هو المحارة والتي تتضمن عبارات عربية غير 
مقروءة منفذة بالمداد الأحمر» ينفصل كل منهما عن الآخر. 

أها عن منطقة اتتقال المحم إلى ذائرة فبشغلها ثمائية 
أشكال تتبع في تصميمها شكل القوقعة وهي تقوم بنفس 
دور المقرنصات في جوانب المثمن؛ أما رقبة القبة فيشغلها 
تماني نوافذ صغيرة معقودة للإضاءة» تعلوها خوذة القبة وهى 


حجرية» بداخل هذه القبة صخرة ثابتة» رعا ساد الاعتقاد بأنها 
كانت جزءًا من الصخرة المشرّفة. 
قبة يوسف أغا 
أنشأ هذه القبة الوالي التركي على القدس «يوسف أغا») 
عام ”9١١ه/‏ ١5١م»‏ وتتكون من قبة ضحلة بنيت على 
مساحة مريعة شيدت كذاميلق من الأحجار اللشلية؛ .فتحت 
ثلاثة من جوانبها الأربعة» أما الجانب الرابع فهو مغلق. 
الكأس 
يقع بين مسجدي قبة الصخرة والأقصى» وتحديدا في 
مقابلة الدرج المؤدي من قبة الصخرة إلى المسجد الأقصى في 
الطرف الجنوبي للحرم الشريفء بناه السلطان العادل أبو بكر 
بن أيوب» جدده الأمير تنكز الناصري في عهد السلطان قايتباي 
اه / 37107ام. 


يتكون الكأس من حوض رخامي مستدير» في وسطه 
نافورة يخرج منها الماء ويسقط في البحيرة الرخامية التى يحيط 
بها سياج معدن دقيق الصنع» ويحيط به صف دائري من 
المقاعد الرخامية أمام كل منها صنبور ماء يجري إلى الكأس في 
سواق تحت الأرض مغطاة بالحجارة. 


سبيل شعلان 


يقع بالجانب الغربي من الحرم القدسي الشريفء أنشأه الملك المعظم 
عيسى عام 571ه/١71١م,‏ ويتكون هذا السبيل من مساحة مربعة 
بنيت من الحجارة بداخله «بثر الماء» والبناء مغطى بسقف مستو. 
قبة الغضر ظ 
تقع هذه القبة بالقرب من المرقى المؤدي إلى صحن قبة 
الصخرة» وتقوم على ستة أعمدة رخامية تحمل عقودًا مدببة 
شكلها مسدس من الخار ج. 


الدع التدعى الشريق. ين 


قبة موسى 


د 


تقع قبة موسى في مواجهة باب السلسلة» بالقرب من 
البائكة الجنوبية الغربية داخل الحرم القدسي» كما عرفت 
حول المبنى» وذلك حسب رواية العمري بأنه «في مواجهة 
الغوائمة» كانت توجد شجرة توت عالية حيث يصلي الناس 
تحت ظلالها»؛ كما يطلق عليها اليوم «دار القران الكريم». 


الحوم القدسهي الشويف 
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مسقط أفقي لقبة موسى 

أنشأ هذه القبة الملك الصالح نحم الدين ابن الملك الكامل 
عام /5141ه/ -1١5149‏ ١.٠75١م,‏ ويذكر أن هذه القبة كانت 
موجودة قبل عهد الملك الصالح ولكنه أعاد إنشاءها. 

وجد نقش كتابي منفذ على لوحة رخامية أعلى باب المدخل 
الشمالي يتضمن نصها اسم المنشئ وتاريخ البناء ويقرأ كالتالي : 
إ- يسبع أله المع الرسحيي 
؟- هاذا ما أمر بعمارة عَذ()) المكان 
- مولانا السلطان الملك الصالح 
- نحم الدنيا والدين ابن الملك 


ه- الكامل في شهور سنة سبع وأربعين وستما(ثة). 


تتكون هذه القبة من حجرة مفردة» ذات مسقط مربع يغطيها 
قبة عالية يشغل منطقة انتقالها مثلثات كروية, وفي الجدار 
الشمالى يو جد مدخل يوصل لداخل القبة» تضاء هذه الحجرة 
بنافذتين تشغلان كلا من الجدار الشرقي والجنوبي والغربي» كما 
يشغل جدار القبلة محراب مقعر» ويشغل الجدار الشماللي على 
يسار المدخل شرفة (تستعمل اليوم مكانا لحفظ المصاحف». أما 
عن أرضية القبة من الداخل فهي مغطاة بألواح رخامية مختلفة 
الألوان والأشكال والأبعاد» ويتوسط مركز الأرضية تصميم 
بالرخام يتخذ شكلاً مربعًا ذا زخارف هندسية معقدة من 
أشعة الشمسء ويحيط بهذا المربع من الجهات الشرقية والجنوبية 
والغربية ثلاثة مستطيلات من بلاطات رخامية طولية بالألوان 
الأبيض والزهري والأسود؛ ويحيط بالبناء. سور حجري مستطيل 
«(مصلى») يقع بالجهة الجنوبية منه تحراب ذو حنية نصف دائرية» 
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قبة المدرسة النحوية 


تقع القبة النحوية داخل الحرم القدسي الشريفء في الركن 
الشمالي الغربي من قبة الصخرة, أنشأها الأمير حسام الدين 
أبو سعد قماز بن عبد الله المعظمي متولي القدس بأمر من الملك 
المعظم عيسى عام 5 ٠‏ “ه/ ٠177‏ 7١م,‏ الذي كان معتنيًا بالعربية 
غناية كبيرة» فقد قرأ كتابه سيبويه عينًا وشرححاء وقرأ ديوان 
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مسقط أفقي لقبة المدرسة النحوية 


الحماسة» وكتاب «الاويضاح» 5 علي الفارسي) و صبح 
المعظم أديّاء وله ديوان شعر» ومصنفات في العربية» ويوضح 
هذا اهتمام الملك المعظم بالعربية وإنشاء مدرسة خاصة بها. 

يذكر ابن فضل الله العمري أن الملك المعظم رتب للمدرسة 
النحوية «إمامًا يصلى الصلوات الخمس» ورتب بها خمسًا 
وعشرين نفرًا من طلبة النحو» وشيخا لهم» وشرط أن يكونوا حنفية 
من جملة طلبة مدرسته التي خارج الحرم»» ويتضح أن عدد طلبة 
المدرسة خمسة وعشرون طالبًاء ويدرسهم شيخ واحد. 

خصصت هذه القبة لتدريس علوم اللغة العربية وفي مقدمتها 
النحوى وظلت القبة تقوم بوظائف تدريس النحو حتى القرن 
الثانى عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي؛ وفي منتصف القرن 
ثم مقرًّا للمكتب المعماري لإصلاح قبة الصخرة» وأخيرًا 
نستخدم كمكتب خاص بلجنة إعمار المسجد الأقصى. 

ومن العلماء الذين تولوا التدريس فيها قاضي القضاة تفي 
الدين أبو بكر بن عيسى ابن الرصاص الأنصاري المقدسي 
الحولي آن : اق انين عرس بادرس د السعرية ر التعيي ب 
مق ابتدأ لقي الدين التدريس فيهاء ولم يتحدثا عن نشأته 
وولي القضاء في بيت المقدس والقضاء في غزة» ولا يتوقع أن 
يتولى القضاء والتدريس إلا بعد أن بلغ مكانة كبيرة في العلم» 
وبمكن القول بأن تقي الدين درس علومًا أخرى لها صلة وثيقة 


4 الحرم القدسه الشريف 


ولي ابنه الشيخ علاء الدين علي» المعروف بابن الرصاص» 
المتوفى سنة 6/١‏ هء التدريس بالمدرسة النحوية» فقد خلف 
والده في التدريس بهاء وكان علاء الدين من أهل العلم» وقد 
اشتغل بالنحو» وغيره من علوم العربية» كما اشتغل بالفقه 
والتفسير وغيرهماء وكتب كتبًا بخطه في الفقه» والتفسير» ولا 
شك أنه اشتغل بهذا كله بالمدرسة النحوية؛ في النحو بخاصة» 
وفي غيره من العلوم بعامة» وقد استمر يشتغل بالعلم إلى أن 
توفي في سنة 78/7 ه في بيت المقدس . 

وللقبة النحوية واجهة كان يشغلها ثلاثة عقود مدببة تمتد فيما 

بين الحجرة الغربية وحتى الحجرة الشرقية» ويظهر اثار هذه العقود 
داج كانت ب كر هل ارنة أعمدة من الرخام الأبيض» ورا 
كانت هذه العقود تفتح على الردهة مباشرة إلا أنها سدت بواسطة 
مداميك حجرية في مرحلة متأخرة» ويفتح اليوم بهذه الواجهة 
مدخل يؤدي إلى ردهة تصل بين حجرتين وهو مدخل فريد في 
عمارته» يعلوه عقد منحن متعاكس» ويدور حول المدخل إطار 
تشغله أشرطة متشابكة» وعلى 7 المدخل عقدان مزدوجان 

من الرخام» لكل منهما تاج تشغله زخارف نباتية قوامها أوراق 
الأكانتس» وقد رسم بتاج العمود الأيمن طائران نفذا بطريقة الحفر 
البارز» كما يتداخل بدن العمودين بطريقة مضفرة. 
يقابل هذا المدخل بنفس الواجهة مدخل اخر يؤدي إلى الحجرة 


الشرقية, يتصل قوساه برأس مدببة» كما تشغل هذه الواجهة نوافك 
وذلك بالجرء السفلي منها إلا أنها سدت مؤخرًا. 


ويشغل القبة من الداخل حجرتان مقببتان شرقية وغربية) 
يصل بينهما بهو «(ردهة فسيحة») تتكون هذه الردهة من ثلاث 
بلاطات ذات قبوات متقاطعة. 


يخطي الللسحرة الشربية التي #تضل بالردعة قية تزكر على 
عقود» ويشغل منطقة انتقالها مقرنصات وحنيات مضلعة» 
كما يشغل جدارها الجنوبي والشمالي والغربي ثلاث نوافذ, 
ولهذه الحجرة مدخل فتح بضلعها الشرقي. 

ويعلو الجدار الشمالي لهذه الحجرة من الخارج لوحة 
رخامية تعضمن لفشا يقرأ كالتالي: 


- جنات تحري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورًا 

+- أمر بإنشاء هذه القبة المباركة وما يليها من العمارة 

ه- مولانا السلطان الملك المعظم شرف الدنيا والدين أبو 
النصر 

5- عيسى ولد مولانا الملك العادل سيف الدين سلطان 
العام 

- والمسلمين ابو بكر بن أيوب أعز الله أنصارهما. وجرى 
ذلك على يد 

- عبده الراجي عفو ربه الامير حسام الدين ابي سعد قماز 
بن عبد الله المعظمي 

9- الوالي بالبيت المقدس الشريف وذلك في شهور سنة اربع 
وسئماية. 
كما يشغل الردهة من جهتها الشرقية حجرة يغطيها قبة 

أجمل من نظيرتها الغربية» وكانت هذه الحجرة مخصصة لإقامة 

الإمام» كما استعملت الحجرة كمخزن لزيوت مشكاوات 

الحرم. 


احتوب من فناء الضخرة بين 
برهان الدين» أنشأها السلطان 
الناصر صلاح الكين الايوبي 
عام لالمهه/م ١9١١م‏ 
قديمة هدمها الصليبيوك أثناء 
هذه القبة تعرف باسم «قبة جبرائيل»» كما يرجح أنها سميت 
بقبة (يوسف» الذي هو «صلاح الدين». 


وتخطيط هذه القبة عبارة عن بناء مربع تعلوه قبة تتألف 
قاعدتها من عمودين رخاميين وجدار واحد في ناحية القبلة 
أي أنها عبارة عن ثلاثة عقود مفتوحة وجدار مسدود» بوسط 
هذا لكدار حيية كيه المجراب المجو لبد 

بأعلى بناء القبة نقشان كتابيان أحدهما يعود إلى العهد 
الأيوبي» والثاني يعود إلى العهد العثماني. 


منبر برهان الدين 


يقع في صحن قبة الصخرة؛ بناه قاضي القضاة برهان الدين بن 
جماعة عام ٠١5‏ ه/ 1504م فى عهد السلطان الناصر محمد 
يحيظ عدخيل هذا المبر الحجري عمودان رخاميان يتخملان عقدا 


حجرياء ويؤدي المدخل إلى ريشتين لهما درابزين حجريء بينهما 


الحوم القدسه الشوريف هلا 


ات يسم الل الرحمن الرحيى وصلى الله على هد ثييةوآلة 
خيرًا يره 


درجات سلم حجريء تننهي إلى جلسة الخطيب التي ترتكز على 
ثمانية أعمدة رخامية تحمل عقوذًا ثلاثية الفصوصء ويُصلى في 
هذا المكان بالعيدين» وتقام هناك صلاة الاستسقاء. 
قبة الأرواح 
تقع بالقرب من قبة المعراج» وسميت بهذا الاسم لوقوعها 
قرب المغارة المعروفة باسم مغارة الأرواح» وتتكون من قبة 
تقوم على ثمانية أعمدة تحمل ثمانية عقود مدببة» وهي قبة 
ضحلة قليلة الارتفاع. 
قبة المعراج 
تقع قبة المعراج إلى الشمال الشرقي من قبة الصخرة؛ أنشأها 
الأمير عز الدين عثمان بن علي الزنحيلي متولي القدس في عهد 
السلطان العادل أبي بكر بن أيوب عام 51 6ه : ام 
حسب ما ورد بالنقش الواقع أعلى المدخل ويقرأ 
كالتالى : 


5 الحرم القدسه الشريف 


؟- هذه قبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي ذكرها 
أهل التاريخ في كتبهم تولى إظهارها بعد عدمها وعمارتها 
بعد دثارها 

ع- بتفنسة ومالة الُْقَور للى رحمة ربه الامير الابجل الإسفهسلار 
الكبير الاو حد الاعز الاخص الامن المجاهد الغازي المرابط 
عز الدين جمال الاإسلام 

غ- سعيد السعداء سيف امير المؤمنين ابي عمرو عثمان بن 
على بن عبد الله الزنجيلي متولي القدس الشريف وذلك في 
شهور سنة سبع وتسعين وخمسمائة. 


بنيت قبة المعراج من الحجر الجيري» يقع مدخلها في 
الجهة الشمالية تقوم على ثلاثين عمودًا من الرخام الأبيض» 
تتخذ حجرة القبة من الداخل شكل مثمن» غطيت جدرانه 
ببلاطات رخامية» تحمل الجدران الثمانية القبة العالية» ويزين 
كل ركن من أركان المثمن أربعة أعمدة مديحة عدا الجهة 


مسقط أفقي لقبة المعراج 


الجنوبية «(حدار القبلة» والتي بها ثلاثة أعمدة فقط» تحمل 
هذه الأعمدة عقودًا مدببة سدت فتحاتها بالرخام عدا ضلع 
لخية الجربيت ققد سيد يد عراب حجري وفخيذ شكال لصيش: 
دائري من الخارج» بني من مداميك حجرية مشابهة لأحجار 
البناء نفسهء مما يوتكد أن المحراب كان جزءًا لا يتجزا من البناء؛ 
ومن الداخل يتخذ شكل عقد مدبب من أعلى» وكوة نصف 
دائرية من أسفل تزخرفها بلاطات ذابت,ألوان متعددة كالأزرق 
والفيروزي» يعلو كوة المحراب نقش نفذ بالخط النسخي يشير 
إلى التجديدات التي أجريت عام ١92‏ ١ه/‏ 17/01م) يتكون 
هذا النقش من ثلاثة أسطر مقسمة إلى جزءين سفلي مكون من 
سطرين كتبا باللون الأبيض على أرضية خضراء من البلاطات 
ويقرأ كاليالى: 
-١‏ بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا 

من المسجد الحرام الى 
المسجد الاقصى الذي ياركنا حوله لثريه من اياتنا آنه 

السميع البصير التعمير من محمد حقي كتبه سيد 

أما العلوي فيحيط به إطار يتخذ شكل جمالوني ويتوج 
كوة المحراب ويقرأ كالتالى : 

((ما شاء الله سنة 9265 .6»١1١‏ 

يتوج أعلى بدن القبة من الخارج قبة جميلة عوضا عن 
الهلال» ترتكز على ستة أعمدة رخامية تشبه الشموع. 


قبة النبي 


بتشييدها محمد بك أحد ولاة القدس عام ه14 9ه/ هام 


ضاحب لواوغوة والقدس الشريق» و#كون من ثمائية أعيدة 


الحوم القدسه الشوريف /الا 


كان يتخذها نبي الله داود الحسم النزاع بين الخصوم في مجلسه 
للقضاء. 

وتخطيط هذه القبة سداسي الشكل يتكون من الداخل من 
ستة أعمدة تحمل العقود التي ترتكز عليها رقبة القبة: والقبة 
مكسوة ببلاطات من القاشاني بعد ترميمها في عهد السلطان 
سليمان القانوني في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
المبلادق. 

صهريحج الملك المعظم 

يقع صهريج الملك المعظم عيسى ابن السلطان الملك العادل 
إلى جوار البائكة الجنوبية للحرم القدسي من ناحية الغرب» 
أنشأه الملك المعظم عيسى الأيوبي عام 51ه/ ١٠١1م‏ 
ويتم التوصل إلى هذا الصهريج عن طريق حجرة خارجية ذات 
مسقط مربع (4) تؤدي بدورها إلى حجرة أخرى ذات قبو 
برميلي (13))» تدي هي الأخرى إلى حجرة ثالئة فسيحة (©) 
ذات مسقط مستطيل ومغطاة بقبو برميلي» كانت تستخدم فيما 
عطي إلا ألها غير مسسعضدنة طهها العرض اليومة وف سقف 


قبة النبي القبو فتحة مسدودة تشير إلى الوظيفة الأساسية للحجرة والتى 

رخامية مل ثمائية عقود سفيبة أنشأها السلطان عيد الييد بنيت عام /51ه/ 1:1١‏ ١151م‏ واكاقي ملم الس 
ابن محمود الثانى عام ١١51١‏ ه/ 50/١م.‏ مخصصة لتجميع مياه الأمطار داخلها بغرض استخدامها 
قبة السلسلة للشرب أو الوضوءء وفي الجانب الشمالي الشرقي من الصهريج 


تقع شرقي قبة الصخرة داخل الحرم القدسيء أنشأها الخليفة غرفة تعرف باسم «خلوة الدجاني» ((1) والتي يرجع بناؤها 
الأموي عبد الملك بن مروان عام ؟/اه/ 557"م, سُمَيت بقبة إلى العصر العثماني» يعلو الباب المؤدي إلى الصهريج نقش يقرأ 
السلسلة لاحفقواتها على سلسلة عسها المتقاضون» ولآن هذه كالعالي: 
السلسلة حليف كل صادق في القول ولأنها تبتعد عن كل من 20 -١‏ بسمالله الرحمن الرحيم هذا ما تطوع 
كذبء» وتربط هذه الروايات بين هذه السلسلة وتلك التي -١‏ بعمل هذا الصهريج المبارك لوجه الله تعالى 


م7 الحرم القدسه الشريف 
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مسقط أفقي لصهريج الملك المعظم 


#- الفقير الى رحمة الله تعال مد أبن جروة بن سيار 
الموصلي 

5 - رحمه الله من نعمة مولانا الملك المعظم عيسى بن 

ه- الملك العادل أبو بكر ابن أيوب في سنة سبع وستمائة. 
كذلك وجد نقش اخر على يسار مدخل الصهريج ويقرأ 

كالتاللى : 

1- يسيم الله الر جين الرحيم أنها هل() للكات المبارك 

؟- العبد الفقير الى الله عنبر البرهاني في رمضان 

7- المعظم سنة اثنين وتسعين وسبعمائة. 
أما النقش الثالث فهو غير مؤرخ ويقع بالركن الشمالي 

الغربي من الحجرة الأمامية» ويقرأ كالتالي : 

-١‏ لروح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف هذه السقاية 


؟- العبد الفقير الى الله تعالى قاسم بن عبد الله تقربا الى الله 
عا[ لفون 


التديم القتدسي الشريف. بوب 
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الفندق الجديد في القدس 


احور اللاصسف القريف ‏ قير 


توالى الاهتمام بالحرم القدسي الشريف منذ أن 
فتح في عهد أمير الموّمنين غمر بن الخطاب, وقد ألحق 
به في العصر الآأموي قبة:الصخرة والمسجد الأقصىء وظل 
اهتمام خلفاء بني العباس به؛ فقاموا بُتجديدهء لكن مع الحروب 
الصليبية تعرض الحرم التطهر واس معمارية. ليعود له بريقه. 


و 


مع فتح صلاح الدين للقذس بوتخريرهنا” 
المملوكي .شهدت القدمن أوج ازدهاره ا اللا 
الحرم القدسي مدارس'وأسبلة وقباب ومأذن ومنشآت معمارية بنيت 
لخدمة زوار الحرم القدسيء ولتعزين العلم به. فصارت القدس قبلة 
العلماء الزوار من شتى أرجاء العالم الإسلامي. 
واليوم وبهذا الكتاب نستعرض عمارة الحرم القدسي الشريف, 
وتكوينه المعماري بالتفصيلء ليكون هذا الكتاب سجلا له 
يوثقه ويقدمه للقراء... 
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